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واجهت الفكر العربى الاسلامى حملة ضخمة من الخصومة 
والعداء والتحريض »› حاولت هذه الحملة ان تزيف الحقائق 
وتنكر فضل المرب على الحضارة الانسانية . فاذا حاولت. 
ان تعترف بهذا الفضل ادعت أن المرب كانوا نقلة 
ومترجين . واتصل بهذا اتهام باسم الجنس « الآرى » 
بوصفه السابق المبتكر والجنس « السامى » بوصفه الخيالى 
المتخلف » اما القرون الوسطى فهى قرون الظلام والجهل › 
اما اللغة المربية فهى كاللفة اللاتينية يجب أن تدخل 
المتحف وبغلب على كل قطر لهجته › اما اليقظة فانها نم تكن الا 
بفضل الغزو الأوربى »> ثم هناك نظربات الغرعونية والفينيقية 
والبربرية . ثم كيف ان الفكر العربى الاسلامى لا منهج له . 
وانه فكر غيبى قائم على الظن والسماع ‏ وبعيد عن الوليقة 
والتجربة . 

والواقع ان كل هذا كان جزءا من حملة تزبيف الحقائق 
التى حمل لواءها الغزو الأجنبى والاستعمار الفكرى الذىٍ 
کان بطمع فى ان يسيطر على هذه الأمة عن طربق ثقافتها 
فبهدم مقوماتها الأساسية وبذيب شخصيتها . 


ولقد مر وقت طوبل دون ان نتنبه لا یراد من وراء 
اقصائنا عن فهم حقيقة دورنا الدى قمنا به والذى ما زال 
ممتدا . بؤثر فى الفكر الانسانى وده داتما › ولقد جرت 
المحاولات لوصف هذا « الفكر العربى الاسلامى » أنه 
« تراث » . 

ولا شك ان التراث هو ما تخلفه الحضارات البائدة 
والثقافات المنقرضة وبنطبق ذلك على تراث الاغريق 
والرومان والفراعنة » لآن مدنية هذه الشموب قد مضى بها 
الزمن . أما الفكر العربى الاسلامى فما زال حيا باقيا » وما 
تزال الأمة الممربية والعالم الاسلامى تتأثر به وتزاوله 
وتضيف اليه وتحفقه ».وهو حى متفاعل وباق متطور لم 
تتو قف حر کته ولم تخمد جدوته حتی بعد أن تو قفت الدولة 
فى ظل النفوذ الأجنبى . 

وليس بعنى هذا اننا نحاول بهذا الفهم ان نقصر 
انفسنا فى حدود محدودة من عوالم الفكر ولكنا نحاول بهذه 
النظرات أن نكمل الصورة التى تصبح ناقصة ومبتورة اذا 
ظلت على ما القی الها من شبهات . وانه لکی نندفع فى 
نهضتنا الى الأمام بقوة ورصانة لا بد من قاعذة ثابتة مكينة 
نبنى عليها ؛ تلك هى ثقافتنا وتاريخنا . 

فقد اتصل الفكر المربى الاسلامى بالثقافات المختلفة 
من هندية وفارسية وبونانية اتصالا حرا لم بقيده نفوذ ولم 
بفرض عليه اختبار فاختار منه ما بناسب مقوماته 
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الأساسية بعد أن اختبره وغربله وحققه واضافه الى كيانه 
م خطا به خطوات وابتدع فنونا حدبدة » ولقد کان هدف 
الفكر العربى الاسلامى فى جوهره ٠‏ تحربر الانسانية من 
الوثنيات . وكان طابعه التقدم فى مجال العلم مع سيادة 
الخلق والعدل . وتكريم الانسان ورفع قدره ٤‏ دون أن تغلبه 
الادة بل بظل هو المسيطر عليها . 

وعندنا ان امتنا اليوم وهى تشق طريقها بقوة فى المجال 
الما مى . رائدة تحمل لواء التقدم وروح العصر وتساهم فى 
الحضارة والصناعة والفكر » ولكى تستطيع أن تندفع فى 
طرق البناء والخلق »› واستمادة مكانها الانسانى › واسترجاع 
دورها فى قيادة العالم » لا بد أن تتفهم حقيقة دورها الذى 
قامت به » فان هذا التعرف المستني › ليس عودة الى 
التشبث بالماضى » ونما هو كشف عن جوهر هذه الشخصية 
القادرة التى اشادت من قبل وعملت › وتستطيع اليوم ان 
تسترد مكانتها وان تشيد لبنات جدبدة فى بناء الحضارة أو 
على حد قول قدرى حافظ طوقان : « أن بعتقد العربى 
بقابلیته وان بژمن بنبوغه وانه ف مکانه ان بنتج وان سدع › 
وان الامة التى تبغى مجداً وسؤددا عليها ان تخلق فى الافراد 
روح الاييان بقابليتهم للابتداع وان تنشىء فيهم شعورا 
بالمزة القومية » وذلك بالاهتمام ماضيها وربطه بحاضرها » . 

ولقد فام الفكر الأوربى الحديث على حد تقدنر عشرات 
من الباحثين والؤرخين على اعمدة من التراث الاضريقى 
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والرومانی والمسيحى › دون ان بمترف بانفصال بين الفكر 
الحديث وبين فاعدته الأاساسية ذات المقومات الواضحة 
وكدلك نحن فى يقظتنا لا ننفصل عن فكرنا المربى الاسلامى 
ولا نحاول إن نعتبره تراثا كما ترنكد دعوة التفربب ٠‏ بينما 
هو فى الحقيقة يشل القوة العقلية والكيان الثقاف للوحدة 
المربية » فضلا عن انه عمل حى متطور شاركت فيه كل 
المناصر الت عاشت فى حيط العالم الاسلامى »› وقد اتصل 
بكل الثقافات التى سبقته اتصال تأثر وتأثير واضافة 
وحذف وترجمة وابداع على السواء . 

واذا كان كتئابنا ومفكرونا لم ينصفوا الفكر العربى 
الاسلامى أو رددوا آراء دعاة الفزو الفكرى والتغريب »› فان 
جملة من. كتاب الفرب المنصفين قد استطاعوا أن بكشفوا 
عن جوهر هذا الفكر واثره فى الحضارة الحديثة ودوره 
الممتد المطرد وحاجة الانسانية.الى غناصره ومقومانه ›¿ 
حاجة لا تنتهى ولا تتوقف » ولا يزال الابرار من فلاسفة 
المصر بؤمنون بأن الحضارة القامة فى حاجة الى سناد من 
الفكر العربى الاسلامى الذى بزح بين الادة والروح وآن 
هذه الحاجة تزداد مع الأبام . 

ومن هنا يبدو ان الذين لوا على الفكر العربى الاسلامى › 
انما كانوا بهدفون الى تدمير مقومات شخصيتنا الأاساسية › 
واذابتنا فى التيارات المتضاربة المختلفة من نظربات وافكار 
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خا ن لفرت لاسن الغر ف بل ذف اى بجاات 
الفكر الأمى 5 
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وليس ادل على عظمة تراثنا من القاء نظرة على دورة 
الكتاب المربى فى العالم . 

وحتى تبدو هذه الصورة واضحة لا بد من القاء بمض 
الظلال فقد كانت مكتبة دار الحكمة فى ابام هارون الرشيد 
تحوى مليون كتاب . اما المأمون فقد نقل الى بغداد مائة 
حمل بعير من‌الكتب من وربا حتى أنه جمل ذلك فى عقد الصلح 
بينه وبين ملوك الروملى الشرقى . وقد اشار ابن سينا 
الى مكتبة نوح بن منصور سلطان بخاریى وكانت تحوى 
حمل اربعمائة جمل . أما مكتبة الواقدى فكان بها ٦..‏ 
صندوق تساوی ٠۲.‏ حمل جمل › وضمت مكتبة دار 
الحكمة التى انشأها الحاكم بأمر الله مليون و ٠..‏ الف جلد 
وكانت مكتبة طرابلس الشام تنحوی ۲ ملابين كتاب ,تحت 
عنابة قضاة آل عمار . وكان لآل عمار فى هذه الرانة مائة 
الف ناسخ تجرى عليهم الأرزاق سنوبا)› وقد وقعت هذه 
اخزانة فى أبدى الصليبيين عام ٠.۴‏ هجرية . فأحرقها 
الفرنجة وصارت رمادا . كما احرق الفرنسيون كل 
ما وجدوه من مخطوطات ومطبوعات مكتبات قسنطينة عندما 
احتلوا الجرائر سنة ۱۸۳١‏ . 


اما فى الاندلس فقد كانت هناك .۷ مكثبة وكانت مكتبة 
غرناطة فى عهد عبد الرحمن الثالث . ٠.‏ الف مجلد . وكائت 
دواوين الشعر فيها تلا .۸۸ صفحة من فهرسها . هذه 
الكتبة النى حرةها الكردينال كمنيس مطران طليطلة فى 
ساخة المدبنة ولم يستكن متها سوى الاقالة من كتب الطب. 

وقد کان فى كل جامع كبير مكتبة › اذ كان من عادة 
العلماء أن يوقفوا كتبهم على المساجد »› وكان الحكم صاحب 
الاندلس ببعث رجالا الى جميع بلاد المشرق ليشتروا له 
الكنب عند اول ظهورها وکان فهرس مکتبته بتالف من اربع 
ازيف اة 4 و فل ان اة ب الف عه 
وفى مصر كانت للخليفة المزيز خزانة كتب كبيرة قال 
المقريزى إن بهامليون و ٠..‏ الف مجلد . 

وقد ذكر عنده كتاب العين للخيل بن أحمد فأمر خزان 
دفاتره فأخرحوا من خزالنه يفا وللاثين نسخة » منها نسخة 

بخط الخليل بن احمد » وحمل اليه رجل نسخة من تاريخ 
الطبرى فاشترأها مائة دينار . 

وقال المقريزى ان خزانته كان بها الف وستمائة الف . 
كتاب » ومن الؤلفين من بلفت تصانيفه مئات . وان هناك 
مؤلفات كانت فى عشرات المجلدات . فاأبو عبيدة له ماتا 
ګتاب › والکندی واحد وثلاثون ومائتان › والرازی مائتان › 
وان حزم اربعمائة »› وللقاضى الفاضل مائة » وعبد الله بن 
حبيب عالم الاندلس أل ف كتاب . 
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وقد نسب ابن خلكان والقفطى أن لملى بن حزم أربعمائة 
جلد فى التاريخ والدين والحديث والمنطق وعد اخصب مؤلف 
فى الاسلام ۰ 

وف مكتبة الاسكوريال ٠..‏ الف جلد منها ٠..‏ الف 
مطبوعة والباقى من نوادر المخطوطات المربية واللاتينية 
واليونانية والمبرية وقد نقلت البها مكتبة مولاى زيدان 
سلطان مراكش ٠١١۲‏ م وقوامها ثلاثة آلاف جلد . وقد 
ظلت مند القرن السابع عشر محجوبة عن الناس . ثم شبت 
النار فى الاسكوربال فى ۷ بونيو ٠١۷۲‏ حيث سقطت صاعقة 
على المكتبة فاحرقت منها خمسة آلاف مجلد . 

وقد وصل الينا من ثروتنا هذه ثلاثون الف كتاب فى 
حين ان بعض الؤلفين بلغت تصانيفهم بضعة مات » فقد 
کتب الکندى واحدا وئثلاثین ومائتین › والرازی مائتین › 
وابن حزم أربعمائة ¢ والقافضی الفاضل مائة > وعبد اله بن 
حبیب عالم الاندلس الف کتاب . وذکر جبیبون فی کتابه عن 
الدولة الرومانية اله كان فى طرابلس وحدها على عهمد 
الفاطميين مكتبة تحوى ثلائة ملابين مجلدا احرقها الفرنجة 
عام ٠٠۲‏ هجرية ١٠١٠١١‏ م . 

وفى اروب الصليبية خلال مائتى عام احرقت هذه 
الكتب ونقلت . كما نقلت من جزيرة قبرص وكربت وجزائر 
البليار ونقلت من الأندلس ثم نقلت اخيرا من الآستانة ثم 
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كانت حملة نابليون على مصر حربصبة على الحصول على اكبر 
قدر من هذه الؤلفات النادرة . 

والآن لا تخلو مكتبة من مكتبات وربا :.بربطانيا وفرنسا 
والمانيا وابطالپا والفاتيكان وهولندا . وكذلك مكتبات مركا 
من مات المخطوطات المربية . 

وعندما تنبه المرب والمسلمون الى جمع البقية الباقية 
من هذه المخطوطات المذخورة فى القصور وبدرومات البيوت 
القدية بعد ملتصف القرن التاسع عشر كان الغربيون قد 
سبقوهم الى جمع عدد كبير باغراء أصحابها بأعطية ومنح 
ونياشين . . 

وقد امکن استنقاذ عدد كبر من هذه الكتب مما بقى 
فى الجوامع والكنائس والمدارس . كالخزانة الأحمدية 
والمارونية فى حلب والخالدية فى القدس وخزانات المرجانية 
فى الحيدرخانة وآل كيلانى والالوسى وغيرها فى بغداد والحزانة 
الصادقية فى تونس وبعض الخزانات فى مراكش . 

ونی مصر وجدت عشرات من خزانات الكتب . 

وقد ضمت اغلب هذه الخزانات الى دار الكتب المصربة. 

وکان احمد زکی ( ناشا) واحمد تیمور ( باشا) من ابرز 
الماملين فى هذا الميدذان للحصول على المخطوطات الفريية 
المنثورة فى مكتبات ليدن والاسكوربال واستانبول وكمبردح 
واكسفورد . أو تصويرها بالفوتوغرافيا اذا تعذر الحصول 
علیها . وکان لأحمد زکی ( باشا) دور كبر فى هذا المجال 
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فقد استطاع أن يحصل على أكثر من ستة آلاف مخطوط . 
كما نقل بالفوتوغرافيا ما لم بستطع الحصول عليه بالشراء . 

وقد جمع زکی باشا ۱۸۷۰۰ ملد کما جمع تیمور باشا 
ERE‏ 

وقد زار احمد زكى ( باشا ) مكتبة الأسكوريال قبل 
عام ۱۸۹۲ ووجد بها عديدا من الكتب العربية من نوع وحيد 
فی بابه ولا یوجد لها نسخ اخری فی غیرها من دور الکتب . 

وقد أشار الى واقعة احراق الف الف كتاب احرقت. 
باحتفال مشهور وكيف انها دفعت العرب الى تهريب اغلب 
الكتب الى المغرب وتونس › وقد حدث أن ففدت تونس 'كمية 
ضخمة منها فى حركة هجوم الفرنسيين عليها ونهبها 
عام ۱٥۴۳۹‏ م . 

اما ما ارسل الى المغرب ( مراكش ) فان جانبا منه 
لا بيزال محفوظا حتى اليوم والجزء الباقى وقع فى ايدى 
الاسبانيين فى النصف الثانى من القرن السابع عشر فان 
مکتبة مولای زبدان سلطان مراكش وعددها عشرة آلاف 
جلد كانت موجودة فى سفينة حربية لسبب ما وتصادف ان 
مراكب الاسبانيين ضبطت تلك السمفينة ومن ثم أودعت. 
هذه المكتبة فى قصر الاسكوربال . 

ولاابد أن تدك هنا ما خملة الأتراك المتمانيون من مر 
عند استيلائهم عليها عام ٠١١۲‏ مع ما نقلوا من تحف . وقد 
وجد زكى باشا ف مكتبة ( طوب قبو ) الوف الكتب العربية 


1١۱ | 


محجوزة هتاك . وقد استطاع ان بقلل عددا متها 
بالغوتوغزافيا . وكانت فى القاهرة مكتبات كثرة لدى بمض 
الأب القدية تنافسن على شرانها ازكى «وتيمور فقد كان 
بطالمان الصحف اليومية يوميا ليربا متوفيا برئيان مكتبته 
وقد اشتربا مكتبة الشيخ طاهر الجزائرى الذى رفض ان 
ببيعها للأجانب . 

وقد حرصت دور الارساليات الأوربية والامرىكية التى 
قامت فى القاهرة وبيروت منذ الثلث الأخير من القرن التاشع 
عشر أن تستولی على کل ما ب نطیع من مخطوطات وان 
ترسلها الى دوائرها فى الفرب واستطاعت هذه المؤسسات 
أن تحصل على الف مؤلفة من هذا الكتب . وقد وقع ذلك 
فى نفس الوقت الذى غجزت فيه دور الكتب المربية عن 
حمابة هذه المخطوطات وقد روی زکی باشا ان کتبا کانت 
تحمل الى دار الكتب المصرية فتعرض نمنا للواحد منها 
٥‏ جنيها مثلا فاذا عرضت على الارسالية الملمية الفرنسية 
فى القاهرة اشترت نفس الكتاب بثمانين جنيها ووساما 
واسرعت فأرسلت الكتاب الى باريس . 

وفى مذكرة لزكى باشا شار الى أنه نتيخة ر كة « نهب » 
الكتب الفربية النفيسة التى قامت بها الحملة الفرنسية . 
وكانت هذه الكتب قد اخفاها أجدادنا بعد الفتح المثمانى . 
وقال « کل من ذهب. الى باریس واطلع على فهرس دار 
الكتب الأهلية فيها بأخذه العحب العجاب ان ل تساوره 
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الأشجان والأحزان فلغد أصبحنا اذا احتجنا الى شىء من 
المؤلفات العربية الخاصة مصر لا نرى منها شيا فى بلادنا 
ولا بد من الرحلة والتغرب لنطلبها فى بلاد الغرب . 

والى جانب قصة سرقة الكتاب المربى واخراجه من 
العالم الاسلامى والبلاد العربية بكل الوسائل والمغربات ونقله 
الى خزائن الكتب فى اوربا ؛ منذ الحروب الصليبية ؤبعدها» 
فهناك قصة الاضطهاد الذى لقيه بحرقه وتبدیده فى أكثر من - 
مكان » فى الأندلس مدينة غرناطة عندما حرق فى يوم واحد 
نحو الف الف كتاب هتا بالاضافة الى ما أغرقه التتار فى نهر 
دجلة عند احتلال بغداد . وفى عبارة لزكى باشا ان ما احرق 
واغرق بلغ تسعد إعشار ونصف وثلث وربع الكتب العربية. 
واآنه لم بخلص لنا بعد ذلك غير واحد قى الإلف » . 
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ولعل إبرز الاتهامات التى توجه الينا هى أن بقظة المالم 
الاسلامى والامة العربية انما جاءت بفضل البعثات التبشسر دة 
والحملة الغرنسية واذا لا بد من تفصيل للرد على هذا الراى 
نقول ان الفترة النى سيطر فيها الأتراك العثمانيون على 
العالم الاسلامى كانت فترة خمول للفكر المربى الاسلامى 
بصفة عامة . اذ لم بكن للفكر العربى ملامح خاصة بتميز 
بها . فقد دخلت الامة المربية فى نطاق الامبراطوردة 
العثمانية عام ٠١۱۷‏ واستمرت حتی عام ۱۹۱۷ ١‏ أى انها 
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أمضت.إربعمالة سنة فى نطاق هذه الامبراطورية التى بدات 
تهوى الى الضعف من عام ۱۸١۳‏ عندما اغار الاترالك على 
على أسوار ( فيينا ) وارتدواعنها . وكانت هذه أول هزية ' 
لهم فتحت اعين الغرب على ضعف الامبراطورية مما دفعه 
الى مواصلة. الحملات عليها وفتح عينيه على بدء معركة 
الانقضاضن والغزو . 


واذا كان الضزو الأوربى افشرق قد بدا بوصسول 
( فاسکو دى جاما ) الى الهند ( مابو سنة ۱6۹۸ ) ومن تم 
بدأات هزية الوحدات البحردة العربية وتحطمت اأساطيل 
المرب التجارية فى المحيط الهندى فلا شك ان انتصار 
الاتراك المشمانيين فى وراثة المرب والفرس فى حكم المنطقة 
وحمل لواء الزعامة السياسية والثقافية والدينية قد اخر 
الاصطدام الى ما بعد ذلك ٠‏ غير ان الغرب لم بتوقف عن 
الفزو وذلك محاولة احراز دوله على امتيازات فى ختلف 
اقطار الآمبراطورية العثمانية تكفل للتجار سلامة اشخاصهم 
واملأكهم . ثم اتسعت هذه الإمتيازات حتى أصبحت 
سلطانا ضخما لا سببيل الى مراجعته › لها حاكمها وسلطاتها 
وقد تغلغل الفرنسيون قبل غيرهم فى العمالم المربى وهنا 
تبرز قضية فكربة هامة طالما رددها كتاب الفرب وهي أن 
حركة اليقظة الفكرية فى المالم المربى فد 'بدات بحملة 
(نابليون ) على مصر سنة 1۷۹۸ أو بوصول المجمعيسات 
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التبشربة الفرنسية سنة ۱۸٤۷‏ والامزيكية سنة ۱۸١٦۸‏ 
الى بيروت والها تنسب بقظة الفكر العربى ٠‏ 

ونحن نري ومعنا كل الادلة .على ان اليقظة الفكرية قد 
سبقت هذا الغزو الفكرى الغربى بأمد طوبل + وعندنا أنها 
بدأت بدعوة (حمد بن عبد الوهاب) الى تجديد الدين والعودة 
الىبساطته الأولى . واذا كان الشيخ عبدالوهاب قد ولد عام 
۳ وقام بدعوته فى حدود الأربعين فان بقظة الفكر العربى 
تكون قد بدات قبل وصول الجمميات التبشرربة الأوربية 
مائة عام على الأقل . وقد كانت هذه الدعوة الفكربة 
السسياسية بميدة المدى فى تحرير الفكر 'العربى وابقاظه. . 
ولا سيما بعد أن اتيح لها أن تتحول الى دولة فتية كانت لها 
اغارات على حدود الشام والعراق . 

وكانت بقظة الفكر العربى منصبة على تأكيد الحقائق 
الأساسية للفكر العربى الاسلامى وهو ما قامت عليه الحضارة 
العربية الاسلامية التى غزت بضيائها العالم كله واستمرت 
تؤثر فيه الى الیوم وهی ف موجزها تتمثل فی مبادیء خحددة 
مر 
۰ كرامة الانسان وحربته امتزاج الروحية بالمادية » والممل 
لليوم والغد معا قل هاتوا برهانكم فى كل قضية ( مبدا 
سيادة العقل ) حفظ التراث وزبادته . تجديد الفكر بالغربلة 
واقصاء القشور والاجتهاد والمواءمة مع التطور والزمن 
والبيئة . حمل لواء الحضارة والزبادة فيها . تكربم الطوائف 
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المختلفة ورعايتها اقامة عملية الصهر والوحدة واقامة الكيان 
الموحد . حماية الوطن والحضارة والتسلح واليقظة للمدو »> 
المقاومة واعتبار الدفاع عن الوطن دفاعا عن المرض › تغفليب 
السلام والاخوة والمحبة وعدم المدوان › الدعوة الى العدل 
الاجتماعي ومساواة الاجناس ٠‏ والمفاضلة بالعممل والتضامن 
الاجتماعى » الشورى وقبول الآراء المختلفة ودراستها . 

وقد فاضت هذه الأسس فى ظلم الحكم المثمانى 
الاسنبدادى وفى خلال فترة الجمود التى حلت بالمالم المربى 
الاسلامى » وكان ابرز ما سيطر على تفكير الأمة المربية : 
فقدان الفقة بالنفس . والاحساس بالهوان وذلك تحت تأثر 
الموامل الثلاث التى فرضها الحكم الفشمانى . وكان انتقال 
نظام الحكم من الشورى الى الأنو قراطية المطلقة › والاستبداد 
وقيام طائفة من العلماء - وهم فى نظر الأمة المربية الطبقة 
المثقفة المليا لتأبيد هذا الاستبداد - كان سبباف قتل الثقة 
فى النفس العربية . 

وقد كانت دعوة ابن عبد الوهاب الى التجديد الفكرى 
الاسلامى وقيام هذه الدعوة من قلب الجزيرة المربية بالذات 
عاملا ضخما فى هذه الفترة › لا سيما اذا ربطنا هذا بأن المالم 
الاسلامى قد وجد داتما مثل هذه الدعوات التجديدية للفكر 
على فترات ممتدة من تاربخه › وحمل لواءها اأمثال 
الفزالى ب وابن تيمية . | 

وقد روی الجپرتی ان واهظا تر كيا جلس فى جامع المؤيد 
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١١١١ (‏ ) هجرية وكثر عليه الناس وازدجم المسجد بهم 
وذکر ما بفعله آهل مصر بضرائح الأولياء ¢ وانقاد الشموع 
والقناديل على قبورهم وتقبيل اعتابهم ووصف ذلك کله أنه 
کفر یجب على الناس ترکه . 

وقد کانت الدعوة الوهابية فاتحة الدعوة الى تحر لر 
الفكر العربى وقد تلتها بعد حركة تحربر الفرد التى دعا اليها 
الشاي والملماء فى مصر حين فرضوا على المماليك توقيع 
وثيقة بحقوق الشعب . 
وصدرت من فهم صادق أضر ورة استعادهة دوره ف 
الصدارة . ومقاومة الاستبداد المثمانى والنفوذ الاجنبى 
و ن مو عة الق اى نو اج .: 


اء ۷ 


. اليج الملى العريىف البحمف 


کان من اهم ما وجه للفكر العربى الاستلامى انه فكر 
غيبى وانه. بنقصنه المنهج العلمى بينما الحقيقة ان هذا الفكر 
هو الذي ابتدع الأسين الأصلية للبحث العملمى . 
ولا شك ان المراجمعة الدقيقة للآنار والأبحاث التى كةبها: 
المنصفون . من: المغكرين. ثبت حقائق هامة فى مجال أولية 
النحث العلمى » ومن شأن هذه الحقائق ان تفي النظرة 
السازية التى تنتظم عشرات من الكتب والمؤلفات المتبداولة 
فى انحاء المالم الاسلامى والتى كتبها علماء من الغرب او كتاب 
من الشرق والتى تنكر هذه الزيادة للفكر المربى › وأعتقد أنه 
قد آن الأوان لتصحيح هذه المغاهيم » وكشدف هذه الحقائق › 
ورد الأمور الى اأصولها وابراز فضل ذى الفضل وتنحية 
تحامل المتخاملين او المتعصبين من خصوم امتنا وهم 
کشرون . 
وقد وجهت الى فكرنا العربى الاسلامى حملة غير منصفة 
من اجل تصوبره على نحو من انحاء القصور او الضمف !و 
التبعية » وقد اريد بهذه الحملة أول ماأريد بها هدم «قيمنا» 
وقتل « مقوماتنا الأسشاسية » وتشوبه ملامح «(شخصيتنا» › 
وابرازنا على النحو .الذى لا طايع له ولا قيم ولا مقومات . 
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وتلك كانت مهمة الاستعمار الفكرى والغزو الثقافق رهى 
قضية كبزى لها دخائل ودقائق وفى حاجة الى اليقظة والجحزم 
والدقة. لواصلة كشثف حوانبها وتعميق البحث عن 
وزی ۰ 

وفی بقینى ان عشرات من الاأفكار ذات الأثر الكسر فى 
تطوين الفكر الأنسانى وبناء الثقافة والخضارة .الحديثين قد 
بدات خطوطها الأرلى فى حيطنا وعلى أيدينا وان فكرنا العربى 
كان فى الأاغلب « اساسا جدريا » لاغلب فروع المفضرفة' 
الحديثة . 

واذا كان الفكر الانسانى قد اشرق فجره فى الشرق »› 
ثم تبلورت ممالمه فى ثقافة اليونان وحضارة اللاتين > فان 
الدور الذى أتيح لنا ان قوم به بهد فى خلال اكثز من 
تسعمائة عام كان حين احتضنا هذا الفكر كله وحميناه › 
ترجة ومراجعة واضافة حتى بدا نؤتى ثراته 'فعلا» وخين 
اأسلمتاه الى الغرب 'مرة اخرئى ليدور 'دورة الظك ومن هنا 
كانت هله القوائم الأساسية التى تكونت لدينا ونت ومانزال 
مصدر القوة فى الثقافة والحضارة العالمية القانمة ان . 

ولعل ابرز هذه هذه القوائم اياننا بأن هدف الحضارة 


(1) الفكر المربى المخاصر فى معركة التقريب والتبعية الفقافية (أك ) 
لانور الجندى . ' 
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هو سباده الحلق والمبادىء الشربفة »> وتغلیب ممانۍ المدل 
والاخاء والتكافل الاجتماعى . 


وكان الرقى فى نظرنا هو تغلب لانسان على المادة ؤعلى 
اهوائه فی نفس الوقت . 

٠‏ واذا كانت هذه هى القيقة فان كثرا من كتاب الفرب 
ما يزال بكابر فى الاقتناع بها »> فهم بحاولون عبور مرحلة 
طوبلة من الزمن والتاريخ بأحداثها وآثارها البميدة المدى 
فى الثقافة الانسانية قيربطون حضارة الاغريق بحضارة 
أوربا الحديثة متخطين تسعمائة عام من انضر ايام الحضارة 
والفكر ۱٥١۰۰ = 0٦(‏ )م . 

فاذا كانت هذه المرحلة بالنسبة لأوربا هى المصور 
الوسطى المظلمة فما احراها ان تكون بالنسبة للمالم كله 
مرحلة خصبة بعيدة المدى فى كل ما وصلت اليه الحضارة 
اليوم من عظمة وقوة , 

فاذا ظهر مثلا « ابن خلدون » بنظربته المستحدثة في 
فلسفة التاريخ ذهب بعض الكتاب الغربيين الى انكار هذا 
الاثر الواضح مقدمين عليه من جاءوا بده من كتاب 
وفلاسفة الفرب . 

واذا تحقق أن « دانتى » فى قصته الخالدة ( الكوميدبا 
الالهية ). قد تأثر برسالة الغغران التى كتبها « المعرى » 
ذهبوا فى تكذيب ذلك بكل وسيلة . 
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ثم هم بذهبون الى أبعد من ذلك فيسرفون فى تصوير . 
اثر النظربة اليونانية على الفكر الاسلامى . 
وفى مجالات كثرة تجرى المحاولات لهضم حق امتنا 
وفضلها فى الموسيقى فى اثر اللغة العربية » وفى سبق المرب 
لدارون .. وعشرات من قضابا الفكر واجهها الغرب على 
هذا النحو . 
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بجرى هذا فى ظل القول بان الفكر القربى الحديث قد 
ابتدع « المنهج العلمى » الذى لم بعرفه العرب والمسلمون 
من قبل » وينسبون هذا المنهج الى الفيلسوف الفرنسى 
دىکارت ( ۱٠۰‏ م) . 

وبقوم هذا المذهب عند « ديكارت » على اربع فواعد : 

الوضوح - وهى لا انظر الى اى شىء بعين الحقيفة 
الا بعد أن ادرله انه كدلك › وممنى ذلك انى اتلاق التسرع 
والتنو ¢ ولا أتبنى من الآراء الا ما تحلی لمفلىی بوضوح 
وسرعة يحولان دون الشك فيه . 

التحليل ‏ تجزئة كل مشكلة من المشاكل النى أقوم ' 
بدراستها الى اكبر عدد ممكن من الأجزاء وذلك للتفكن من. 
حلها على اصلح وجه . 

التدرج ‏ وهو تسیر تفکری بانتظام فأبدا بأبسط 
الآمور واسهلها فهما . وأصعد بتدريجيا لمرفة اكثرها 
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تعفید! عل افتراض وجود النظام ايفا ين لامور التی 
لا تعلق بعضها ببعض . 

الاعادة والاستقصاء ‏ القيام باحصاءات تامة فى ل لحظة 
اوالقيام باعادات عامة لاتأكد من انى لم اهمل شينًا . 
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فاذا كانت هذه هى نظربة الغرب فى البحث العلمى 
القائم على اساس الانصاف والنزاهة واطراح التعضب 
والهوى الشخصى ؛» فهل يكن القول باأنها طبقت تطبيقا 
صحيخا ‏ مع مفاهيم الفكر العربى الاسلامى ومقوماته . 
وهل تخلص علماء..الغرب من عواطغهم . واهوائهم فى النظر 
الى قيمنا . الواقع أن هذه النظرية قد إنجرفت عن اصولها 
فی كل ما بتصل بالمرب والاسلام . 

بل ان الادعاء بان هذه النظرية من ابتداع الفكر الغربى 
ليس صحيحا على اطلاقه والحقيقة المؤكدة ان المرب 
والمسلمين عرفوا « المنهج العلمى » وقوموه ووضعوا قواعده 
وأسسه وطبقوها تطبيقا منصفا فى كل ما اتصل بهم من 
قضابا الفكر » 

وان الاسلام فى أسسه الأولى التى اوردخا القرآن قد 
دعا الى « البرهان » فى كل قضية « قل هاتوا برهانکم » 
ومن هنا نشا فى مجال الغكر المربى الاسلامى ما سمى 
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بللبحث عن الدليل › والنهى عن التقليد » وعدم الثقة بالنمصس 
وقد وصل الفكر العربى الأسلامى فى ذلك الى غاية 
النضج والقوة » وعندما ترجمت آثار اليوئان والأغربق ۰ 
باخدها الفكرون المسلمون قضابا مسبلما بها ولكنهم ناقشو 
وراجعوها؛ وقبلوامنهاورفضوا» ‏ , 
فابن سینا ( ۹۸۰ ۰۳۷ ۱م) بخالف ارسطو وافلاطون 
بغر هما من فلإاسفة البونان ف کشر من الثظر بات والآراء 
فلا بتقید بها » بل باخد مها ما بقتنع به ویوافق مزاجه 
الأسلامى ويزيد عليه »> وعنده أن الفلاسغة بصيبون 
ويخطئون كسائر الناس › ولذلك فهو لا بتقيد باراء من 
سبقه بل ببحث فيها وبدرسها وبعرضها على المنطق والعقل 
وختلف خبراته وقد جعل للتجربة مكانا واضحا فيما قبله 
واعتقد به » ومن قوله « حسبنا ما کتب من شروح اذاهب 
القدماء وقد ن لناان نضع فلسغفة خاصة بنا » . 
وابن رشد ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ ) يی فى طربق البحث 
الملمى خطوات إكثر عمقا واتساعا « يجب علينا اذا الفينا 
لمن تقدمنا من الأمم السابقة نظرا ف الموحجودات واعتبارا لها 
بحسب ما اقتضته شرائط البرهان »> أن ننظر فى الدى 
قالوه عن ذلك وما اثبتوه فى كتبهم. » فما كان منها موافقا 
للحق قبلناه منهم وسررنا به وشکرناهم علبه ٤‏ وما کان غر 
موافق للحق نبهنا عليه وحلرنا منه وعذرناهم »› وعلينا أن 
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نسمتعين على ما نحن بسبيله ما قاله من تقدمنا فى ذلك › 
:وسواء كان هذا التعبير مشاركا لنا فى الملة أو غير مشارك اذا 
انج ها رو الة 

و « ابن الهیثم » ( ٠.٣٣١ ٩٦٥‏ م ) له فی مجال تفنین 
اول لحت . الحلمى رائ راح “ونظرية كاملة شون 
« ببدىء فى البحث باستقراء الموجودات وتصفح احوال 
المبصرات وتميز خواص الجزئياث › ويلققط باستقراء مابخص 
البصر فى حال الابصار وما هو مطرد لا بتغير ›» وظاهر . 
لا بشتبه فى كيفية الاحساس ٠‏ ثم نترقى ف البحث والمقاييس 
على التدريج والتدريب مع انتقاد المقدمات والتحفظ فى الغلط 
فى النتائج » ونجمل غرضنا في جميع ما نستقرله ونتصفحه 
استممال المدل لا اتباع الهوی . ونتحری فی سائر مانجیزه 
وننتقده طلب الحق الذى به نثلج الصدور ونصل بالتدرج 
واللطف الى الغاية النى عندها بقع اليقين وتظهر مع النقد 
والتحفظ بالحقيقة التى بزول معها الخلاف وتنحسم به مواد 
الشسهات » . 

و « البیړونی » ( ٩۷۳‏ ۸٤۱۰م‏ ) بصور مذهبه 
الملمى فى مقدمة كتابه الآثاي الباقية عن القرون الخالبة : 
( وعنده آن اقرب الأسباب (لمعرفة التواريخ التى تستعملها 
الأمم ) هو معزفة اخبار الأمم السابقة وأبناء الققرون 
الماضية »› لان اكثرها احوال عنها » ورسوم باقية من 
رسومهم ونواميسهم » ولا سبيل الى التوسل الى ذلك من 
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جهة الاستدلال بالممقولات › والقياس با بشاهد من 
امحسوسات سوى التقليد لاهل الكتب واللل »› وأصحاب 
الآراء والنحل المستعملين لذدلك ونعتبر ما هم فيه أساسا 
نبنۍ عليه بعده › ثم قياس اقاویلهم وآرائهم فی 'ثبات ذلك 
بمضها لبعض بعد تنزبه النفس عن العوارض المردئة لاكثر 
الخلق ولاسباب المعمية لصاحبها عن الحق › وهى كالمادة 
املالوفة والتمعصب والتظاهر وانباع الهوى والتغالب 
بالرئاسة .. وأشباه ذلك » . 
وفى رسالة القافى عياض عن « علم المصطلح » من 
الدقة والتفكم والاستنتاج تحت عنوان « تحرى الرواية 
والمجىء باللفظ » ما وضفه الدكتور اسد رستم » بان ما جام 
فیها یضاهی ادق ما ورد فى الموضوع نفسه فی اهم کتب 
الافونج فى الانيا وفرنسا وامريكا وانجلترا . واذا كان هذا 
رای الدکتور اسد رستم وبين کتابات القاضی. عياض وبين 
كتابات الفربيين خمسبة قرون فانه هو السابق الى أقرار 
هذه النظربات . ومن راى الدكتور رستم « انه على الرغم 
من مرور سبعة قرون عليها فانه ليس بامكان رجال التاريخ 
فی اوربا وامر یکا ان كبوا الآن احسن منها » . 

وقد أشار الدكتور . قدرى حافظ طوقان الذى اورد 
عددا من النماذج فى هذا المجال فى كتابه « الملوم عند 
المرب » !ن « العلامة النظام » سار فى كتاباته على الشك 
والتجربة وهما الركنان القائمان فى النهضة الحديثة فاعتبر 
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الشك اساسا للنجح وقال : الشاك اقرب اليه من الجاحد › 
ولم يكن بقين قط حتى صار فيه شك ولم بنتقل احد من 
اعتقاد الى 'اعتقاد غیره حتى بكون بينهما حال شك . 
وقول ابى هاشم البصرى : الشك ضروزى لكل معزفة . 
وقول الجاحظ « تعلم الشىك فى المشكوك فيه تملما » فلو لم 
يكن الا تصرف التوقف ثم التشبت › لقد كان ذلك مما بحتاج 
اليه » . 
ودعا « حابر بن .حيان » الى اجراء التجربة “ « ان 
واجب المشتغل فى الكيمياء هو العمل واجراء التجربة وان 
المعرفة لا تحصل الا بها . 
وقد شك الجاحظ. فيما اورده ارسطو من ان هناك 
طأئرا قديرا على الاهتداء والطيران البعيد › ببنى عشه فى. 
منطقة الجبال النى هى شرقى الراق باوراق شجر 
( الدار صينى ) ال ت في ود الصين . وقال : 
ر ادقع ن اجب الى بعل ارسطو ) عن 
صاحب الدار صینی »> وان کنت لاا اعرف الوجه فی ان 
طائرا ينهض من وكره فى الجبال بغارس او اليمن ويعمد نحو 
بلاد الدار صینی › وهو لم بجاوز موضمعه ولا قرب منه › 
فکیف بقطع بطون الأودية واهضام الجبال بالتدويم بالأجواء 
وبا فى على السمت لطلب مالم بره ولم پښمعه ولم بدقه ) 
.وبع فان شچرز الدار صینی لیس بالوطیء ولا بالوثر ولا هو 
لها الطائر بطمام » . 
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ویواجه « ابن حرم » نظربات. اخرى من نظربات الفلك 
وألجغرافيا بقؤل : زعم .قوم ان الفلك والنجوم تعقل. وانها 
تری وتسمع »› وهشذله دعوئی بلا برهان وح الحكم بأن 
النجوم لا تعقل امنتلا ان حر كنها بدا على رتنة 
وهذه صفة الجماد . 

ويقول : زعم بعض اليهود والمامة ان ھا ال 
وجيحان ودجلة والفرات تخرج من الجنة وتسقى اجميع 
المممور وقال ان لهذه الأنهار منابع معروفة فى ارضنا . 

وقد رسم ابن حزم نظربة المعرقة عنده على اسس 
نلائة ٠‏ 

| - شهادة الحواس (اى الاختبار)ء _ , 

۲ - بأول العقل ( !ى بالضرورة وبالعقل من غير حاجة 
الى استعمال الحواس الخمش).. .. 

۳ د ببرهان راجع من قرب او من بعد الى شهادة 
الحواس واول المقل . 
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e أن هذه الاسانيدذ تمطینا الدليل‎ E 
E 
الملمی على نحو تطبيقى لا نظرى قوامه الاشتقراء والقياس‎ 

والتمثيل . 
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ي قمر البحث الفلمى على امشاهدة والتجربة 
وجمع المشاهدات ونتائج التجربة وربطها وتويبها . 

ي تقحيصها وربط تلك الحقائق على النحو الذى 
بجعلها تصبح قانونا طبيعيا او نظرية علمية ٠.‏ 

ي استنباط النتائج التى تقضى عليها وبحث صحة 
تلك النتائج ومطابقتها للواقع . 

٠۲١ ( وقد بتضح هذا المنهج على بد ابن الھیثم‎ ٠ 
) ۱۹۲٩١ ۱٥١۱ ( م ) وسبق به فرنسیس باکون‎ ٩ 
فقد جمع ابن الهيثم بين الاستقراء والقياس وقدم‎ 
الاستقراء على القياسن وحدد الشروط الأساسية فى البحث‎ 
الملمى وهو طلب الحقيقة دون أن بكون لراى سابق او نزعة‎ 
. او عاطفة ايا كانت دخل فى الامر أ‎ 

وعنده ان کل مذهبین مخالفین › اما أن بكون احدهما. 
صادقا والآاخر كاذبا واما ان بكونا جميعا كاذبين والحق 
غيرهما جميما › واما ان بكونا جميعا بؤدبان الى معنى واحد 
هو ( الحقيقة » 2 

وبر قدرى طوقان ومصطفى نظيف وغيرهم أن 
ابن الهیثم لم سبق « بیکون » فحسب »› ولکنه سما عليه , 
فقد کان أوسع منه أفقا واعمق تفكےا . 

ؤابن رشد الذى اخذ عنه الفربيون بمذهب المقل عند 


(۱) قدری حافظ طوقان : القتطف ۱۹۲۲ ) . 
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البحث وعدم الاعتماد على الروايات التقليدية ؛ تبدو فى 
فكره وبحثه النزمة الاستقلالية واضحة فبالرغم من انه 
شارح ارسطو فلقد کان واضحا ان شروحه فی الأاغلب كانت 
تكشف عن شخصيته وآراله الاستقلالية . 
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وقد اعترف بعض الملماء المنصفين بفضل الفكر العربى 
الاسلامى فى هذا المجال فان الأستاذ بريفولت قد أشار الى 
ذلك فیما ترجمه « اقبال » فی کتابه تحددد الفكر الدینى فى 
الاسلام فقأل : 

ان ما يدبن به علمنا لعلم المرب ليس فيما قدموه الينا 
من كشوف مدهشة لنظربات مبتكرة » بل بدين هذا العلم 
الى الثقافة المربية بأكثر من هذا . انه ندين لها بوجوده 
نفسه فالملم القديم لم بکن للعلم فيه وجود ¢ وعلم النجوم 
من خارج بلادهم واخذوها عن سواهم ولم تتأقلم فی يوم من 
الأبام » فتمنزاج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية . 
النظربات ولكن اساليب. البحث وجمع العلومات الايجابية 
والمناهج التفصيلية اللعلم والملاحظة الدقيقة المسستمرة 
والبحث التجريبى » كل ذلك كان غريبا ماما عن المزاج 
اليونانى ولم بقارب البحث الملمى نشاته فى العالم القديم . 
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الا فى الإنسكندربة. فى عهدها,الهليني » أما.ما ندعوه العلم فقد. 
ظهر فى أوربا نتيجة. لروح من البحث جدبدة › ولطوف٠من‏ 
الاستقصاء امستحدلة اطرق التجربة والملاحظة. والمقابيسس 
ولتطؤر الرباضيات الى صور لم يمرفها اليونان . وهسذه 
الروح وتلك المناهج الل ادخلتها المرب الى المسالم 
الأوربى . 

ولم قف الأستاذ بريفولت .عند هذا الحد فى تقوم 
فض الفكر. المربى الاسلامى › بل انه ذهب الى ابمد من 
ذلك جين قرر ان « روجر بیکون » نقل مدهب المرب فى 
البحث الملمى . 

قول بريفولت فى نفس المصدر : «ان روجر پیکون درس 
اللغة المربية وألملم المربئ والملوم المربيسة فى مدرسة 
أكسغورد على خلفاء معلميه فى الاندلس › وليس لروجر 
بیکون ولا لسمیه ( فرنسیس بیكون ) الدى جاء بعده الحق 
فى ان نيسب اليهما الفضل فى ابتكان المنهج التجريبى » فلم 
يكن روجر. بيكون الا رسولا من رسل العلم والمنهج 
الاسلامى الى !وربا املسيحية › وهو لم يل قط من التصريحج 
بانه بعلم معاصريه أن اللغة المربية وعلوم المرب هما الطريق 
الوحيد لعرفة الحق ». 

عند بریفولت ا » المباقشات التى دارت حول 
وأضمى المنهج التجرببى هى طرق من التحريف الهائل 
لاصبول الجضارة الأوربية . وقد کان منهج المرب التجريبى 
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فى عصر بيكون ند انعشر انتشارا. واسمعا وانکكب الئاس فى 
لهف على تخصیله ف ربوع وربا » . 
 %#‏ # 

ومن هنا تنكشف حقيقة الموقف بالنسبة لقضية طال 
حولها الجدل وحاول كثر من كتاب الضرب وتابعيهم من 
كتاب المرب انكار فضل الفكر الاسلامى العربى ٠.‏ 

وامامی ما كتبه اسماعيل مظهر عام ۱۹۲١‏ فى المقتطف 
حين قرر أن اليونان هم اصححاب الأسلوب اليقينى وناشرو ؛ 
لوائه » وان المرب هم أضحاب الأسلوب .الغيبئ › وقد 
رد عليه الأمر مصطفى الشهابى مصححا لوقف المرب ٠‏ 
غر ان هذه القضية قد امتدت واتسع نطاقها وکان اكثر 
المدافمين عنها هم قدرى حافظ طوقان › ومصطفى نظيف . 

وجملة القول : ان الفكر العربى الاسلامى سبق بيكون 
وديكارت وانه:طبق منهجه تطبيقا منصغا وآن قوام المنهج 
العلمى - الاستقراء والقياس والتمثيل قذ عرفها وطبقها 
ابن الهيثم وابن حزم والجاحظ والقاضى عياض والبيرونى 
وابن سینا . 
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ویردد مض كتاب الغرب ان الفكر المربى الاسلامي 
لم يكن له ال فضل ترجمة ثار اليونان والرومان فى العلوم > 
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دون ان یزید فیھا شیا حتی اسلمت الى اوربا فی اوائل' 
القرن الخافس عشر . 
, وهذه قضية ينعصها الدليل لتكون حقيقة بل ان الاأدلة 
كلها تتجمع على نقضها فلم يكن المرب نقلة بل ناقشوا 

ونقحوا وصححوا وزادوا فيما وصل اليهم وکان لهم رای . 

وقد سجل «روم لاندو » فى كتابه « الاسلام والمرب » 
فضل المرب على علوم الرياضيات والفلك وال جغرافيا والطب 
والكيمياء والنبات والآداب والفنون والفلسفة والموسيقى 
والصناعة والزخر فة والعمارة 

ويقول المالم ليبرى ( ١۴طها‏ ) : لولا المرب لتاخر 
عصر التجدد فى وربا لمدة قرون › فلقد لمع المرب فى كل 
الميادين الملمية وفى الوقت الذى كان فيه الشمراء والادباء 
والفقهاء بقومون بأدوازهم فى نهضة المرب الروحيسة 
والنفبمية والخلقية كان الملماء فى كل الميادين يقومون 
بقسطهم فى البحث والنقل والتجويد ولم يدعوا بابا الإ 
طرقوه » ان لم يكونوا. قد فتحوا فى العلم ابوابا جديدة . 

وبقول « کاجوری » ان المقل. لیدهش مندما یری . 
ما عمله المرب فى الجبر › والواقع ان كثيرا من النظريات 
المتأاخرة جاءت على السنة علماء المرب وذكروها فى 
مصنفانهم كالتشابه الواضح بين نظربة انشتاين فى الجاذبية 
وآراء الفارابى فيها . 

واورد الدكتور ( هوى لين ) استاذا البيولوجيا ف 
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جامعة بنسىلفانيا الدلائل على أن المرب اكتشفوا القارة 
الأمربكية قبل كريستوف كولبث بثلائة قرون . 

وقد اعلن الدكتور نظربته فى مؤتمر الجمعية الشرقية 
وقال : ان كل طفل بتعلم إن كولمبث هو الذى اكتشف 
امربکا ۱۲۹۲ ولكن قام دليل قوى على أن البحارة المرب 
قاموا قبل عام ..٠١م‏ من الطرف الفربى للعالم الاسلامى 
٠‏ فى ميناء الدار البيضاء على التحدند ورسوا بسغنهم فى عدة 
مواضع على طول الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية . 

وقال الدكتور لين الصينى : انه انفق ثمانية اعؤام فى 
تخقيق هذه الحقيقة . ۰ 

وقد اشار ( چول لاپوم ) الى ان العرب عرفوا التشربح 
ومارسوه » وكان الأطباء المرب فى الفرزن العاشر بعلمون 
تشربح الجثث فى قاعات مدرجة خصصت لذلك فى جامعة 
صقلية » واكتشف ابن النفيس الدمشقى المصرى الدورة 
الدموبة ونقلها ( هارف ) وعزاها لنفسه . 

وقال « وليم اوسلر » : لن اأشعل المرب سراجهم من 
القناديل اليونانية فانهم ما لبثوا أن إصبحوا جميما شنملة 
وهاجة استضاء بنورهاأهل الارض . 

وقال الملامة ( سبارطون ) ان بعض الغربيين الذينِ 
تممدوا ان بستخفوا ما اسداه الشرق الى الممران 
بصرحون بان المرب والمسلمين نقلوا الملوم القدية ولم 
بضيغوا اليها شيا ما . هذا الرى خطا لو لم تلقل الينا 
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كتوز اليونان لتوقف سر المدنية بضعة قرون . أن المرب 
لم بنسخوا من المصادر اليونانية والسنسكريتية نسخا 
ولكنهم جمعوا بين المصدرين ثم لقحوا الآراء اليونانية بالآراء 
الهندية واذا لم بكن هذا الدى فعله المرب ابتكارا فليس 
فى العلم اذن ابتكار على الاطلاق » فالابتكار الما مى فى الحقيقة 
انما هو حياكة خيوط المعرفة فى نسيج واحد . 

لذلك فان المرب كانوا أعظم مملمين فى المالم فى القرون 
الثلاثة . 

وقد قال بهذا الرای غر سارطون : سمث وکاجوری 
وپول ۰ 

وقال ماكس مابرهون : ان المرب آسدوا جليل 
الخدمات الى بحوث الضوه ونظرباته > هذا الملم الذى 
بتجلى لنا فيه عظمة الابتكار الاسلامئ واولا المرب لا. كان 
علم المثلئات على ما هو عليه الآن فى وضعه بشكل مستقل 
عن الفلك . 

وقال پرنارد لویس : ان اوربا تحمل دینا مزدوجا 
للعرب »› فقد حافظ المرب على التراث الفكرى الملمى الذى 
خفه اليونان وتوسعوا فيه ونقلوه الى أوربا › ومن المرب 
نقلت اوربا طريقة جديدة فى البحث وهى طريقة لضع 
المقل أولا . 

وتنادى بوجوب البحث المستقل والتجربة . 

وقال « درابر » مي موحب الأاسف أن الادب الأوريي 
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حاول أن بنسينا واجباتنا الملمية نحو المسلمين فقد حان 
الوقت الدى ينبغى لنا أن نعرفهم › ان قلة الاتصاف المبينة 
على الأحقاد الدينية وعلى المنجهية الققدية لا تدوم ابد 
الدهر ٠‏ 

وبقول لامنسى ورامبو : اذا وجب ان يذكر لكل واحد 
قسطه من الممل لا يسع المنصف ان ينكر قسط المرب 
منه وکان اعظم من قسط غيرهم › فلم يكونوا واسطة نقلت 
الى الشعوب الجاهلة فى افريقيا وآسيا واوربا » اللاتينية 
ومعارف 'الشرق الاأدنى والأقصى »> وصناعته. واختراعاته »> 
بل احسنوا استخدام المؤاد المبعثرة التى كانوا بلتقطونها 
من كل مكان : ومن مجموع هذه المواد المختلفة التى صبتة 
فتمازجت تازجا متجانسا ابدعوا مدنية حية مظبوعة بظابم 
قرائحهم وعقو لهم وهى ذات وحدة خاصة وصفات فالقة . 

وقال .« دوم لاندو ٩‏ لففد اكتشف الىسىلمون وحود 
المدوى وطبيعتها لأمراض الجدرى والكولرا والطاعون . 

وأقال هارولد : ان الصليبيين قد تاثروا بالآراء الاسلامية 
اكثر من ائرهم بالمادات الاسلامية وقد انشأوا نظام 
الفروسية الفربية . وقال بريفو ٠:‏ ات المالم الأودبى مدين 
بوجوده للعرب . 

وقال دیلاسی الیړی : نرى كيف ار الفكر الأسلامى فى 
الثقافة المسيحية اللاتينية فى القرون الوسطى اذ حول 
الفلسفة المسيحية الى مسالك جديدة وكاد بذيب اللاهوت 
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التقليدى فى الكنيسة ٠‏ وادى مباشرة الى النهضة التى كانت 
الضربة القاضية لثقافة القرون الو سطى . 

وبقول « سيدو » ان نفوذ المرب کان بادا فی مختلف 
وزمن الحرب الضليبية » وان لهجات كثير من الولابات 
الغرنسية مملوءة بالكلمات المربية »> وان أسماء الأعلام فيها 
تبدى شكلا عربيا فى كل خطوة كما تبديه اصطلاحاتنا 
الملمية ابضا . 
« القرآن ٠‏ . وهى ادعى اللغات الى المحب حيث لا تجد 
حرفا ناقصاعندهم . 

ان ما شبد من المدارس ف ارجاء دولتهم کان وفك 
مصباح الحضارة فيما بين الشرق الأقصی وهرکول ناشرا 
آثار الفن المربى الرائعة فى كل مكان » عاملا على تجديد 
الدم فى عروق المالم الهرم . 

ونحن مدينون للعرب فى الحقل العلمى ونعترف مع ذلك 
بان مترجمینا کانوا بتلهون بتشوبه ما بقتبسونه من التعابير 
تشوبها غرببا الى الغاية . 

ويظهر انه قصد نسيان العرب وانكار ما لهم من تاثي 
فى الحضارة الحديثة » فلقد حل الوقت الذى توجه فيه 
الافكار الى تاريخ تلك الأمة التى كانت مجهولة الأمر فن زاوية 
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من آسيا فارتقت الى إعلى مقام فطبق اسمها فاق الدني 
ملدة سبعة قرون . 

ان العرب كانوا أسانذة 'وربا كلها فى جميع فضروع 
المعرفة . ٠‏ 

اویقول لویجی ربنالدی : لست ادرى لاذا لا نسمع كلمة . 
اعجاب بالشعب العربى المظيم الدى ترك فى طريق المدنية 
آثارا عديدة والذى حمل ممه اعظم المساعدات واجل 
الخدمات اللنوع الانسانى » فلا ببخل على المرب باعطائهم 
امقام اللائق » وقد بحزننى وبحزن غيرى ممن ينصغون ان 
بكون بيننا نحن الأوربيين نغر بقودهم سوء الظن والجهل 
الى احتقار المرب وحسبانهم من آمة أدنى » وان نرى كلمة 
عربی عندنا تدل على معنى غير معنى التمدن »› فان هذا 
الشعب لا بزال بحفظ صفاته المجيبة وذكاءه النادر . 

لقد قام المرب فى ظلمات بربربة القرون الوسطى باعادة 
نور الحضارة المدنية الذى كان قد انطفاً فى جميع بلاد الفرب 

والشرق حتى القسطنطينية . ۱ 

ويقول حيدر بامات : ان المرب لم .يكونوا فقط ار قى 
رقيا لا حد له من علماء الغرب مع القرون الوسطى بل كانوا 
ابضا أرقى من المالم الیونانی ف احقل العلوم › واليهم يمود 
شرف ادخالهم الى مباحثهم مناهج الترصد والتجربة التي 
تالف ملها؟سس البحثا الملمى الحديث . 

وقال میسو ١‏ ليرى » : لو ازيل العرب من التار بخ 
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لتاخرت النهضة الآوربية فى أوربا بضعة فرون فقد علمت 
الامة العربية الغرب بعد ان ابقظته خمسة قرون او ستة» 
وحتی اواخر القرن الثامن عشر کانت مؤلفات ابن سینا 
لا تزال تناقش فى جاممة منبوليه بفرنسا . 

وقال دولامير ٠‏ اذا عمددت بين الاغريق راصدين أو ثلالة 
ئم نظرت الى المربامكنك أن تری پنھم عددا کبرا من 
الرصاد » فان مات من علماء المرب قامت مباحثهم 
الكيماوية على التجربة . ونشأ عن منهاج المرب التجريبى 
الخاص وصولهم الى اكتشافات مهمة › وقد انجز العرب 
فى ثلاثة قرون أو أربعة من الاكتشافات ما بزيد على ما حقغه 
الاغربق فى زمن طويل ٠‏ 

وقال ١‏ اولارد ۲ اننى وقائدى ودليلى هو المقل قد 
تعلمت شيا من اساندتى المرب ان الانسان قد نسج المقل 
لكى يستخدمه حكما عاليا فى الفصل بين الحق والباطل . 

ويقول سيجرد هانك : لشدما يغبن حق المرب حين 
يكتفى بالقول بانهم نقلوا التراث القديم الى المالم الغربى 
بعدما حفظوه من الدمار » فلك بعنى التقليل من قيمتهم 
والسكؤت من الأمور الجوهربه فى عملهم الحضارى وجملهم. 
جرد وسطاء ليس غير . والقيقة أن سائر. مناحى البياة 
الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادبة فى الفرب مدموغة 
بالارهم . 

قال جوصتاف لویون : 
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كلما تصمق المره فى دراسة المدنية العربية تحلت له أمور 
جديدة » واتسفخت أمامه الآفاق »› وثيت له ان القرون 
الوسطی لم تمرف الأمم القدية الا بواسطة المرب ران 
جاممعات الغرب عاشت خمسمائة سنة تكتب للمرب خاصة > 
وان المرب هم الدين مدنوا أوربا فى المادة والمقل والخلق › 
وان المرب اول من علم المالم كيف تتفق حرية الفكر مع 
مدينة فى خروجها من دور الهمجية للغرب ولكن من الصحب 

وقذ عد « لكرلد » فى تاريخ الطب المربى الشمائة كتاب 
aC‏ الى اللاينية ا 

ولقد تجلى اسستقلال المرب الفكرى وخبالهم وقوة 
ابد عهم فیما ابتکروه › وقد رانا انه لم يض سزؤی وقت 
قصير حتىئ طبصوا ملى فن الممارة وسائر الغنون وعلى 
مباحشهم الملمية طابمهم الخاص . 


e ¥‏ # 
وهده موجرات عن اكتشافات المرب وسبقهم فى العلوم 


امختلفة : 
ه عرفوا طبيعة كثير من الأمراض كاللجدرى والحصبة 
واستمملوا الأمصال فى معالجة يحض ألأمراض ووصفغفوا 
تتشرعح المسمم الانسانى وصفا دقيقا . 
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ي أخترعوا الاعات الدقاقة والزوالية واكتشفوا 
قوانين ثقل الأجسام .. 

ه عر فوا تركيب النار اليونانية واستخرجوا قوة 
البارود .الدافعة واستعملوا الآلات القاصفة . وأنقنوا فن 
تسقية الفولاذ . 

ECE EP E E RPE 
واكتشف المرب الابرة المغنطيسية وانتقلت الى اوربا فى‎ 
۰ . القرن الثانى عشر‎ 

ي نقلوا القمح الأحمر وفسائل النخيل من اسبانيا 
وافريقيا الى فرنسا . 

ي استخرجوا مادة القطران التى بطلى بها قاع 
الشنفن.: 

ي عرف فضل المرب فى تحسين نسل الخيل . 

ھ کانوا اول من حاول قياس خط نصف النهار . 

ي وضع المرب اصول علم الجبر وحساب الشات 
وبسطواعلم الحساب الاغريقى . 

ي نقل العرب القطن الى الأندلس واخذوا من الصينيين 
زراعة قصب السكر واستخراج السكر منه وادخلوهما الى 
مر وصقلية والاندلن : ۰ 

ي علوم المرب فى الجغرافيا والفلك هى صاحبة الفضل 
:الأكبر فى الكشف عن الأمربكتين واتجاه اللاحين الى الرحلة 
فى عالم المجهول 
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ھ عللت المرب ملوحة البحر وعذوبة المطر واستحالة 
الحطب فى الاحتراق واستحالة الزيت فى المصباح وصعود 
الهواء وانحدار الماء لا بالجاذبية والثقل النوعى بل بانجذاب 
الأجسنام بمضها الى بعض ( الجاحظ ) . 

ي سجل ابن البيطار ٠۲١.‏ عقارا لم يعرف اليونان 
منها غير ..] عقار والألف أكتشفها المرب وحددوا منافعها 
ومضارها. 

چ عرف موسی بن شاکر مائة ت رکیب میکانیکی . 

هي علل المرب صمود الاء فى الميون. والفوارات وتجمع 
الماء فى الميون والقنوات واستعملوا السيغون وسموه 
) السمارة ) وعرفوا كثافة الذهب والرصاص ۰ 

٠ه‏ :حثوا فى الصوت وحصوله وعللوا حدوث الصدى ٠‏ . 
وفى الاوتار واهتزازها > وعرفوا ما بين طول الوتز BE‏ 
وتأثره من علاقة ۰ 

ي عرف المرب خاصة الجذب فى المغاطيس وخاصة 
انجاهه وهم أول من استعمل بيت الابرة ( البوصلة ) فى 
السحار . 

® درس العرب نظربة النشوء والترقى فى مدارسهم 
المضوبة والمعادن . 

ي اخ بو اليب اول عابم فى اترات ٠:‏ 

ه اقتبس العرب الأرقام الهندية وشذبوها ؛ وأوجدوا 
لها طربقة مبتكرة وهى الاحصاء المشرى باستعمال الصفر. . 
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ھچ الف اخوارزمي اول كتاب فى الجبن . 

ه استعمل المرب الرموز فى الرباضة فقوا 
الاوربيين الى ذلك ومهدوا للكشف عن اللوغاريتمات وعن 
التكامل والتفاضل . 

ي انشا المرب المراصد المديدة ووضموا الازياج 
الدقيقة الكبرة الفائدة وهم اول من عرف الأصول التى 
تفضى الى الرسم على سطح الكرة واول من أوجد علميا طول 
الدرجة من خط نصف النهار › وقالوا باستدارة الأارض 
ودورانها على حورها . 

ي اخترعوا آلة الاسطرلاب الدفيقة › وحققوا مواقع 
كشير من النجوم وحسبوا طول السنة الشنية وبوا فى 
کلف الشمسن قبل الأوربيين ووضموا حداول دقبقة ف 
الننجوم الثوابت وصوروهاف خرائط . 

ه نقل المرب اكثر من للائة إلاف كتاب فى الطب من 
اللاتينية الى المربية . 

ي الف ابو القاسم خلف بن عباس الزهراوى الاندلسى 
كتابا فى الطب وال جراحة فى عشرين جرها . 

ي صحح المرب اخطاء بطليموس واظهروا خطاً الرومان 
القائلين بتسطيح الأرض ورسموا خرائط بلادهم . 

قال ابو الفداء فى جخرافينه المسماة ( لقويم البلدان ) 
ان الأزض كروية وانها فى الوص ط.. 

ي صنع الادريس كرة فضة للملك روجبه الثانى ملك 
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صقلية ف وزن ..: رطل رومي : ورسم عليها صورة الأرض 
ووصف اشكالها . 

© أول من وضع اسس الكيمياء « المرب ¢ وقد 
مار سوا أعمال التقطر ولترشيح والتمص مد والتبلي 
) البلورة ( والتذدونب والالفام والتكليس ¢ وهم الدين 
استحضروا الكحول و لقلى والبورق والزرنیخ والبوتاس 
والأمد وزبت الزاج ( لحامض الكبربتيك ) والزاج الاخضر ؛ 
وماء لفضة ( الحامض النترىك ) وحجر جهنم ( نترات 
والراسب الأاحمر ( اکسید الزئبق ) وروح اللشادز وملح 
النشادر › وملح الطرطمر »> وماء الذهب والبارود ۰ 

@ اطباء المرب e‏ هم اول من فتت ال حصى فى 
العمليات الجراحية . 

الاطباء المرب والمسلمون هم اول من كشف النقاب 
عن الدورة الدموبة ودودة الانكلستوما . 

ه لم لعرف جامعة لوفان حنى القرن السابع مشر 
مرجما للطب والمقاقير أو من كتب الرازى وابن سينا 
وابن الهيئم . 

@ صحح الأطباءه المرب آراء إبقزاط وحالينوس ف 
التشربح ووظائف الأمضاء ۰ 
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. ه القلوبات كلها _ ف الكيمياء - معرو فة باسمها المربى 
الى اليوم ٠‏ 

@ ماء الفضة لم بوصف فی کتاب غربی قل کتاب 
( جابر بن حیان ) وملح :البارود من تحضر تلميذ المرب 
روجرز باکون . 

ھ ادل من اخترع رقاص الساعة هو ابو الحسن المباسى 
امشهور بابن يونس . 

e‏ الساعة الدقاقة اخترغها المرب واهداها هارون 
الرشيد الى شارلان ملك. فرنى ' 

ي السامة التى وضعها ا المباسى فى مدرسة 
الطب ببغداد كانت على صورة الفلك الدائر . 

ھ اول مصتع للورق بدا فی سمرقند عام ۷١‏ ثم ف 
بغداد فی رمن الرشيد ثم فى دمشق ودمياط ومراکشس 
وصقلية واسانيا » ولم بحل منتضف القرن الرابع المجرى 
الإ وتعدذدت أنواع الورق المربى . 

ھ الرابا والبئور بدات فى سوريا ومنها انتقلت الى 
البندقية ٠‏ 


س عرف المرب « الصفر » ولم بعرفه الغرب٠الا‏ فى. 
)١(‏ كانت الهدايا الت ارسلها هارون الرشيد الى الامبراطور 
الرومانى شارلان موضع دهشة عظيمة وكانت متأالفة من فيل عظيم وخيمة 


مطرزة وروائح عطرية فمينة وشممدانين وساعة مائية وقال المؤرخ اجيناردو 
ان هده الاأضصياء كانت ما تزال جهولة عند الأوربيين 5 
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القرن الثانى عشر عن طربق المرب وقال ( اير ) ان فكرة 
الصفر تعتبر من اعظم الهدايا الملمية التى قدمها المسلمون . . 
وكان المرب قد استعملوا الصفر للدلالة على لاشىء ٠‏ رف 
القرن الثامن الميلادى استعمل العرب الصغفر فى الحساب 
ورسموه على‌هيئة حلقة ثم شرح الخوارزمى طربقة استعماله 
فى بحث ترجم فى الربع الأول من القرن ١١‏ م . 

HERK 


وهؤلاء يعض اعلام الفكر العربى الاسلامى ل الفنون 
انى برزوا فيها : 


جابر بن حيان : اول من استحضر' الحامض الكبربتيك 
بعد تقطره من الشبّة وسماه.« زبت الزاج » واستحضر 
ابضا حامض النتريك واول من كشف الصودا الكاوبة وأول 

من استحضر ماء الذهب . 

اځوارزمی : اول من وضع علم الجبر بشكل مستقل عن 
الحساب » وضع هذا الملم فى اواسط القرن.الغاسع الميلادى 
واخدته اوربا عنه فى اواسط القرن الرابعم عشر . فقد 
ترحمت مغاله الى اللاتينية واتخذت اساسا وي الجبر 
ف عصر النهضة . 

الرازى : استكشف ماأسماه « زىت الزاج » وهو 
حامض الكبريتيك والكحول . كتابه الحادى ترجم الى 
اللاتينية وظل مرجما لهم الى منتصف القرن الرابح عشر 
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قال عنه الدكتور وينشون انه كان بمالج الامراض التناسلية 
كما نمالجها فى أبامنا هده . واليه بنسب اختراع الفتيلة فى 
الجراحة . 

التبسافى : اطلق عليه بطليموس المرب ووضع من بين 
المشرين فلكيا المشهورين فى المالم كله ٠‏ , | 

البروني : قال عنه سخو : اعظم عقلية عرفها التاريخ 
والفربيون مدينون له بمعلوماتهم عن الهند وماثرها ف العلوم. 
وقد صاغ نظرية دوران الأرض حول حورها وحولالشمس. 

ابن الهيثم : لولاه ما كان علم البصرنات . اخ عنه كيلر 
معلوماته عن الضوهء ولا سيما فيما بتحلق بانكساره فى الجو › 
اقام بحثه على الاستقراء والقياس والامتماد ملى المشاهدة 
والتجربة وهو اول من قرر بان الرؤبة تتم ليس بواسطة 
شماع تطلقه المين فى اتجاه الجسم المنظور بل بواسطة اشمة 
تطلقها الاجسام المضيئة الى المين التى نراها بواسطة 
جسمها اللغاف . 

ابن ځلدون : 

قال هه مکدونالد : ان مقدمة ابن خلدون هى اساس 
فلسفة التاريخ وحجر الزاوبة فيه وان احدا لم بنسج على 
منوالها قبلها . 

ابو الشناء الأصفهانى : 

تحدث عن فكرة كشف الارض الجدبدة قبل رحلة 
کو لبس بنحو قرن ونصفا .. 
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الفرغافى : ) 

ارول من صبق الى اكدشاف ان الشمس واليارات. 
ترسم مدارات فى الاتجاه المماكس الحركة النهارية . 

القزوينى : 

تناول « النفط € فى تابه « عجائب المخلوقات » وقال 
انه بطفو على الماء ومنه اسود ومنه أييض وقد بتصاعد 
الأسود بالفرع والانبيق فيصر أبيض بنفع فى اوجاع المفاصل 
والفالج وبياض المين والاء النازل منها . 

الزهراری : 

عرف اكثر من مائنى ؟لة ومبضع › وكان عالا فى طب 
الأاسلان » ول من كتب احصائبة صحيحة لامراض النريف 
الدموى . 

این سينا : 

ترجم كتابه القانون فى الطب فى خمس عشرة طبعة الى 
اللاتينية والمبرية والانجليرية . وقد بحث فى احد اقسامه 
المقاقر والادوبة فى سبعمائة وستين نوها . فال الدكتور 
روبئستون انه یحتوی علی مایزید على مليون كلمة وقد عالج 
القرحة الدرنية والفولنج الكبدى والكلوى والتهاب الرئة 
والجنب والتهاب الدماغ . وقد ظلت مؤلفانه ساسا للمباحث 
الطبية فى جاممات فرنسا وابطاليا صتة قرون . 

التىى : 

نسب اله ما لا ل عن ٠۲‏ تابا مۇلفا فى البصربات 
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وأضول الو سيقى والتلجيم والكيمياء . وقد سجلت مؤلفاته 
أن العرب عرفوا الاوزان الغنالية والقياسات الموسيقية قبل 
اوربا بقرون ۰ 

ابو الغداء : 

قال ان الأرض. كرة تطفو فى مركز الوجود » وقال ان 
رجلين لو ابتدا بالسر واتجه احدهما شرقا والآخر غربا 
فانهما بتقابلان ولكن الرجل الذى اتجه شر قا بصل الى مكان 
اللقاء قبل الآخر بيوم واحد . 

على بن عیسی : 

صاحب اكبر مؤلف فى طب العيون تناول فى طبيعة 
المين وكيفية تشربحها وأمراض الميون وقد تناول ٠١١‏ 
مرضا من أمراض الميون ومائة وثلاثة واربعين دواء كان 
بستعملها فى علاج هذه الأمراض . 

ثابت ابن قرة : 

ك رفع ان ااه طول اة 
الس 
الکاشی : 
واضع اساس الكسر المشرى . 

ابن يونس ٠‏ 

اول من عرف الرقاص قبل غاليليو بسبعة قرون 
باعتراف سارطون وتابلر وبیکر . 
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شہادات الفکر المرب الإسلای 


غوستاف لوبون : حضارة المرب . 

. سيجرد هانك : شمس الله تسطع على الغرب‎ 
Le Soleil d’ Allah Brılle Siur}’ Occident 

لولروب ستوارد ٠‏ : حاضر المالم الاسلامى . 

اسکندر موند هومیدات :الکون الکبے . 

حیدر بامات : جالى الاسلام . 

بریس دافن : الفن المربى . 

اویجی برینالدی : المقتطف دیسمبر ٠١۲۱‏ 


AF الفتطف‎ 


ETT‏ : المرب ق التاريخ 
ل. |. ضيدبو :تاريخ المرب العام . 

دبلاس !ولدی : الفكر العربى ومكانه فى التاريخ . 
روم لاندو : الاسلام والعرب . 

درابر ٠‏ تاربخ الارتقاء المقلى فى أوربا . 
لاقن رام : التاريخ العام . 


الدکتور سبارطون مقلمة تاریخ العلم ۰ 
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بين اللغة العرببة واللخة اللاتنة 


ووجه الاتهام الى اللغة العربية بالقصور عن مجاراة 
الفاظ الحضارة وجرى بحث طويل ومناقشات متمذددة حول 
ضرورة إن تتخذ اللغة المربية نفس الطريق الدى اتخذته 
اللاتينية . وتحدث عدد كبير من مفكرى الغرب من 
مستشر فن وعلماء عن تطور اللغة المربية فکان من راهم 
تغليب اللهجة فى كل قطر لتصبح لغة اقليمية . كما فصل 
الأورييون باللغة اللاتينية حین أوردوها امتحف واقاموا من 
لهحاتهم لفات . 
ولطالا الح هؤلاء الكتاب على هذا المعنى وأكثروا من 
تردیده وانخدع به بعض کكتاب المرب غير مقدرين الفارق 
الكبر بين اللفتين ونطورهما ذلك أن اللغة المربية هى لغة 
أمة واحدة تحمل ثقافة وفكرا ما بزال حيا متفاعلا لم بتو قف 
أو بشجمد . وان هذه الأمة تمند من المفرب الاقصى الى حدود 
ابران وهی فى هذا الزمن الطويل قد ارتبطت بالتساريخ 
والنراث والقيم أوثق ارتباط › وقد انرت الفكر المسربى 
الاسلامى الذى تلضمه الوف الكتب والمجلدات والمخطوطات 
المنشورة فى تلف مكتبات المالم > وان هذا الفكر الدى هو 
قوام حيانا ولقافتنا ولاريخنا افا يقوم على « القركن » 
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الدى هو الرابطة الكبرى › وأن فى الدعوة الى تفليب 
اللهجات الاقليمية من شاأنه أن بقضى على هذا التراث الحجى 
كله » وأن فرق هده الآمة وبذلك بضيع تاربخ متصل امتد 
أربعة عشر قرنا . 

وقد بدات الحملة على اللغة المربية منذ أواخر القرن 
الماضی .وامتدت على ایدی کتاب ومفکرین اجانب ثم حمل 
لواءها كتاب من بلادنا » بدأ هذه الحملة فى الأغلب مستر 
ولک وکس عام ۱۸۹۲١‏ فی خطاب القاه فى نادى الأزبكية بالقاهرة 
جعل عنوانه « لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين 
الآن » واجاب على هذا السؤال بأن السر فى تأخرهم هر 
« اللغة العربية » وان المصربين لو اتخذوا لهم لغة «اقليمية) 
كما فعلت بربطانيا مثلا لاستطاعو! أن بتفوقوا وبخترعوا . 

وتابعه القاضى « ويلمور » عام ۱۹١.١‏ بحملة اخرى 
دعا فيها الى ما أسماه ١‏ لفغة القاهرة » واقترح كتابتها 
بالحروف اللائينية . 

وف المغغفرب وجه المستشرق ماسنيون الدعوة عام 
٩٠‏ الى الكتابة بالحروف اللاتينية » وقال ان اللغة بذلك 
تصبح ناشطة قادرة على ان تجارى الزمن › ودعا المرب 
فی شمال افريقيا وفى سوريا وكانتا حتلتين بالقوات الفرنسية 
الى هذا الممل › وتابعه فى الدعوة من بعد الستشرق 
(م . كولان ) حيث دما الى المامية فى المغرب 

ومضى بعض كتابنا الذين كانوا بحملون امانة الفكر 
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لأوربا فتابعوا هذه الدموة « التغرببية » »› قدعا لطفى السيد 

وسلامة موسى وعبد العمزنز فهمى فى مصر › والخورى مارون 

غصن فى سوربا وكشي غيرهم الى المامية والحروف اللاتينية. 
3% # 


ولقد وجدت الفصحى نصراء من أهلها ومن غير أهلها . 

قال مستر جويدى المستشرق الانطالى معلقا على حديث 
كبر من الکبراء له فى تغيير اسلوب اللغة القدية وتتبع 
الأاسلوب العرنى فى الكتابة « الحروف اللاتينية » : « أا 
على عکس هذا الرآای . ارغب فی ان لا بنسى الكتاب الماليون 
العلاقة بالماضى › نم لأن فى الماضى مجدا كرا وهذه اللفة قد 
لمبت دورا خطبرا ف التاربخ العالمى » . 

اما ارنست رينان وهو الكاتب الفرنسى الذى لم يكن 
من نصراء الفكر العربى الاسلامى فانه قف من اللغة العربية 
موقفا منصفا . فيقول : 

ان من أغرب ما وقع فی تاریخ ج البشر وصعب حل سره 
انتشار اللغة المربية » فقد كانت هذه اللغة غر مصروفة 
بادىء ذى بدء > فبدات فجاة فى غاية الكمال سلسة اى 
سلاسة » غنية اى غنى » كاملة بحيث لم بدخل عليها منذ 
بومنا هذا أى تعديل مهم » فليس لها طفولة ولا شيخوخة »> 
ظهرت لأول امرها تامة مستحكمة ولم مض على فتح 
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ان نترجموا صلوانهم بالعربية لفهمها النصارى » ومن اغرب 
المدهشات إن تنبت تلك اللفة القومية وتصل الى درجة 
الكمال وسط الصحارى عند امة من الرحل » تلك اللغة التى 
فاقت اخواتها بكثرة مغرداتها ودقة ممانيها »> وحسين نظام 
مبانيها » وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم »> ومن بوم عملت 
ظهرت لنا فى حل الكمال الى درجة انها لم تتف اى تغيير 
بذکر » حتی آنه لم يعرف لها كل اطوار حياتها لا طغولة 
ولا ية > 

وقول ارانكة القاوف 0لا 2 أن انقافة الانسانية 
تمتمد على لفتين كلاسيكيتين هما الربية واللاتينية 
وبينما اشتقت اللغات الغربية من اللاتينية › فقد نفثت اللغة 
المربية فى الشرق روحا فنية . ولا مكن فهم المصنغات 
الأدبية الفارسية أو التركية بدون المودة الى الكلمات المربية 
وخاصة ان وحى القرآن الكريم الذى لا بجارى » بعد بلا مراء 
اساس المقيدة الانسانية والثقافة البشربة . 

ويرى الدكتور المستشرق عبد الكريم جرمانوس أن ٠‏ 
أ اللفة المرببة سند هام ابقى على روعتها وخلودها هو 
« الاسلام » » فلم تنل منها الأجيال المتعاقبة والعملور 
المتبابنة واللهجات المختلفة › على نقيض ما حدث للفات 
القدية الممائلة كاللاتينية حيث اروت تماما بين جدران 
المعاند وکادت تنقرض . 


وقد كان للاسلام قوة تحويل جارفة اثرت فى الشعوب 
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النى اعتنقته حديثا » وكان لاسلوب القران الكريم أثر عميق 
فى خيال هله الشعوب فاقتبست آلافا من الكلمات المربية 
وازدانت بها لغانها الاصلية فازدادت قوة ونام . ومن هذه 
اللغات لنى تأئرت بها الفارسية والتركية . 

والمنصر الثانى الذى اسهم بنصيب ملحوظ فى الابقاء 
على اللغة الفربية هو مرونتها التى لا تبارى » فالا انى المعاصر 
مشلا لا بستطيع فهم كلمة واحدة من للهجة التى كان بتحدث 
بها اجداده من. الف عام »> بينما المرب المحدثون بسستطيعون 
فهم متهم التى كتبت فى الجاهلية قبل الاسلام . 

ولولا تطور اللغة المربية الد لب لا استطاعت الاجيال 
الجديدة ان تمى لفة اجدادهم › والمرونة النى تنطوى مليها 
الضاد لم تنشأً جز فا ونما هى نتيجة حتمية لطبيمة اللغة 
المربية » حيث ان ما تتميز به من موسيقية واضحة وقابلية 
للتزاوج مع اللفات الاأجنبية جعل منهاالفة حية مرنة 
متطورة ٠‏ 

وقد بز علماء فغه اللغة المرب زملامهم الملماء الهريبين 
ذكاء وبراعة »> واصبح من البديهيات أن مفكرى الاسلام 
كانوا اساتدة الأوربيين فى القرون الوسطى فى مبادىء العلوم 
والطب والفلسفة » ولكن اتساع افق علمام اللغة المرب لم 
ينوه اليه كثرا› رغم انهم اكتشفوا مند الف سنة قواعد 
کان بجهلها الغربيون . 

وقد .استطاع « الجاحظ » ان یکشف فى كتابه « البيان 
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والشببين » الاسباب الفزيولوجية التغبرات الربمة فى 
الاصوات › اذ لاحظ ان النطق خاضع لتكوين الفم 
والحنجرة » ونتيجة ذلك إن الكلمة الواحدة تنطق بطربقة 
مختلفة حسب اختلاف الشعوب » كما لاحظ أن نة عيوبا 
طبيمية فى حواس الكلمة . من شانها إن تؤثر فى النطق » 
وان اختلاف الاحوال الجوية بؤدى الى اختلاف فى الكلمات. 

وكان 8 وال بن هطاء 6 هونن خركة المعغرلة 
لا يستطيع: نطق حرف الراء » لدلك كان يقوم بابدالها 
مرادفات خالية منها كان قول ملحد بدلا من كافر › والحنطة 
بدلا من البر وهكذا . كما نسب تفخيم الحروف كالقاف 
والصاد واللام الى لشويه فى الغم او فاد اللغة . 

ولست بحاجة الى الاشادة مؤلفات الأصمعى وسيبونه 
والسجستاني وغيرهم للتدليل على أن العلماء المرب قد 
سبقواالفرب ف هذا المضمار . 

وق رأبى أن هذه « الطبيعة الدانية » التى طبعت هلها 
اللفة المربية جعلتها فى مركز الانفراد والتباين وسط 
اللات الأوربية . 

ولا شك ان المحافظة على اللغة المربية هى من صميم 
الدعوة لقومية الماصرة فى البلاد المربية › فهى أداة الربط 
الناريخية بين شمعوب هله المنطقة . ۰ 

واللغة المربية لفة سامية متاز بثلالية الحروف 
الصسوتية + وبكثرة الحروف الساأكنة وباصالة الحروف 


المححركة » وتطبيق قواعد النحو على الكتابة. العربية يرجع 
الى القرن الثامن الميلادى » وقد روجعت تلك القواعد بدقة 
وعنابة مع مراعاة طبيعة اللغة العربية » فاصبح من المتعذر 
. تعديلها أو تبدياها ‏ ففى خلال أربعة عشر قرنا أخذ الكتاب 
والقراء فى الأفطار الكاشفة من ضعاف الهندوس شرقا الى 
شواطىء المحيط الأطلسى غربا بتطلعون بأبصارهم الى ذلك 
الادب الخاضع لتلك القواعد النحؤية والاملائية الدقيقة . 
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وكما أثرت اللغة العربية فى الفارسية والتركية » فقد 
انرت فى اللغات الآوربية وكان اثرها بميدا فى اللغة الاسبانية» 
فقد استمرت اللغة العربية ثانية فرون فى الأندلس أقامت 
حضازة ضخمة »› وكان من الطبيعى ان تؤثر فى اللفتين 
الاسبانية والبرتغالية . وقد احصی الملامتان دوزى 
واننجلمان هذه الکلمات فی کتاب سمياه ( مفردات الكلمات 
الاسبانية والبرتغالية المشتقة من العربية ) طبع فى لندن 
٠» ٨۹‏ وقد آجرى الاسبانيون عددا من التصفيات للفة 
.المربية ومع ذلك فلا بزال 1۷ فى المائة من كلمانهم عربيا > 
وقد آثرت العربية فى اللغات الفرنسية والانجليزبة والالمانية › 
وقد حوت اللغة الانجليزبة اكثر من الف كلمة عربية » وهناك 
١‏ کكلمة من أصل عوبى بستعمل فى اللغة الافجليزية يوميا > 
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وكد بد تسرب الكلمات العربية الى اللات الأوريية منذ 
عام I10.‏ ۰ 
ويقول الدكتور على مظهر ان من بتتبع الالفاظ العربية 
الى دخلت على غيرها من اللغات ٠‏ برى انها لم قترك لغة من 
لفات أوربا الا ولها فيها اثر » فى الاسبانية والبرتغاليية 
والفرنسية والانجليزية والفالية القدية وف الالمانية واللغات 
الجرمانية الأاصل كالهولندية والاسكندناقية فى شمال أوربا» 
وف الروسية والبولندية واللغات الصقلية › وف الابطالية 
وبعض لهجات فرنسا وابطاليا > كما إن مثور 'الباحثين فى 
جهات البلطيق فى شمال وربا على سكة اسلامية عربية هى 
من. آثار تجار المسلمين المرب الذين وصلوا الى تلك الأرجاءم 
وما من الأبام 
ولطالما كتبت ابحاث عن غنى اللغة العربية ومفاضلتها 
مع اللغات المختلفة فى كثير من المعمانى › وقد الف الاس 
انطون الياس كتابا باللغة الاسبانية ذكر فيه الكلمات التى 
هی من صل عربی قال فيه : « ادى بى البحث الى الحكم 
بأن العربية اقدم لفة حية » وقد أرجع كثيرا من الكلمات 
الانجليزية اللاتينية واليونانية وغيرها الى اضلها العربى ». 
وقد ضم معجم وبتر الانجلیزی الذی صدر عام ۱١۴١‏ 
بمراجمة الدكتور فيليب متى ( ٠..‏ الف كلمة ) مأخوذة من 


() ججلة المصرفة ى مانو .۱۹٩۳۳‏ 
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اللغة المربية › منها ۰ كلمة من الألفاظ التعملة ى 
الكتابة والاحاديث المادية » والنصف الآخر فى الشئون 

وقد اكمل هذا البحث معجم ( دوزى ) ومعجم فيشر 
الكبير › وقد اشار الدكتور لويجى رينالدى الابطالى الى 
أن اللفة المربيية تركت اثرا كبرا فى اللغتين الصةلية 
والايطالية »› وانه لا بزال الجزء الاكبر من الكلمات المربية 
الباقية تفوق المحصر . دخلت اللغة بطربق المدنية لا بطريق 
الاستعمار ٠‏ 

وهنا يبدو الفارق البعيد بين اللغة العربية كلفة حية 
وبين اللغة للاتينية التى اضطرت الى ان تختفى . وجملة 
الراى فى ذلك إن اللغة اللاتينية ماتت كلغة للشعب موت 
الدولة » وبقيت كلفة الكنيسة والملماء . أما الشعب فكانت 
والازمنة والعناصر › ولم تكن اللاتينية لفته الاصلية ونما 
كانت لغات اخرى كالصقلية والسكسونية والجرمانية وكلها 
امتزجت بلغة اليونان فلم تثبت تلك اللهجات الا بتمادى 
الزمن وتنوع الكتبة وفتح المدارس وتاليف الكتب وهدا هو 
رای الاب انطون صالحانى اليسوعى ' . 

ويكن ان يضاف الى ذلك ان اللغة « اللاتينية » لم تكى 


٠۹۲١ جلة المهرق م ۲۳ شاط‎ )١( 


8A 


لغة الغرب كله » وهى لم تستطع التغلب على ١‏ اليونابة » 
لان اللفة اليونانية ارتبطت بحضارة ارقي من خضارة 
الرومان » فلما انشطرت الامبراطورية الى شطرين كانت“ 
اليونانية فى الشرق واللاتينية فى الفرب .. 

هذا فضلا عن أن اللغة اللاتينية كانت لغة ارستقراطية 
لا يارسها ولا بحسنها الا النخبة الممتازة › ولم تتغلفل فى 
طبفات الموام . 
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بین الفکر المرنی الإسلای 
والففسغة البوناقية 


هله فة ان الكلام حولها وتوسع › اة الملافة 
اظ والانتقاس والشين ا لينا وقتا طوبلا وهی قضبة 
ذات شقن : 

الشق الأول تاأثر الفكر اليونانى والفلسغة إليونانية 
بالفلسفة المصربة.الشر قية القدية ›» وقد حاول الغررون ان 
بنكروا هذا الأثر » وحاول المستشرق جوبدى فى محاضرات 
القاها بالقاهرة عام ۱۹۲۸ أن ينفى هذا الأئر حين قال : 
« ان سغر اعلام اليؤنان الى الشرق للاستغفادة من علومه 
قول منتحل » وان مصر وسار بلاد الشرق لم بكن لها فضل 

الشق الثانى ‏ هو اثر الفلسفة اليونانية فى الفكر المربى 
الاسلامى بعد ترجمة آلار الهونان والرومان › وف هذا ببلغ 
الغبن والانتقاص مداه حين بقرر مثل « ارنسست رینان » ان 
الفلسفة العربية هى الفلسفة الهونانبة مكتوبة باحرف 
عربية . 


» 


ونحن فى كلا الحالين فى موضع بعيد عن الحفبقة . 

والواقع بقرر أن اليونانيين انفسهم اعترفوا فی آکثر 
من موضع بانهم تلاميذ المصربين »> وكانت زبارة مصر واجبة 
على کل مثقف ونانیى . والنصوص والأسانيد کلھها تشهد 
بان اليونان تأثرت بالحضارات الشر قية المختلفة وانها أخذت 
عن الساميين فى سيا > والمصربين فى افرىقيا أشياء كثيرة 
خثلفة . 
الفلك قبل اليونان » وفى مصر قبل أن بولد سقراط وافلاطون 
كانت الحضارة الفرعونية بفنونها وعلومها + ومنها فن التحنيط 
والعلوم والفنون بدات فى الشرق قبل ظهورها فى بلاد. اليونان 
مات السنين . ۰ 
اثبت خلود النفس قبل أن تولد الأمة اليونانية وأن 
« سقراط » نادى بنفس النظرية قبل الميلاد بأقل من أربعة 
قرون . 

وبالجملة فان الرومان والاغربق ورثرا حضارة بابل 
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وقد ظهرت حروف الهجاء فی مصر حوالى ۲۲١.‏ ق.م. 


¥ 


اما اثر الفلسفة اليونانية فى الفكر المربى الاسلامى 
فلا شك فيه »› ولکن الى آی مدى وصلت ؟ لقد دخلت 
الفلسفة اليونانية على الفكر العربى الاسلامى بعد قرنين 
كاملين من ظهور الاسلام وقد اكتملت مقومات هذا الفكر > 
ووضحت ممعاله واستقرت قوالمه » وهی قد اضافت اليه 
شيا ولكنها لم تصبغه بصبغتها » وقد كان الفكر المربى 
الاسلامی ناضجا الی الحد الذی لم یکن یسیا ان بقہل کل 
ما بعرض عليه كاملا » وكان متفتحا الى الحد الذى حال بينه 
وبين أن برنض اى فكر او فلسغفة ما دامت لن تؤثر فى 
جوهره او تقضى على مقوماته الاساسية . 
ولا كان «الفرآن» هو أساس الثقافة العربية الاسلامية 
فغد رفض من الفكر الهلينى التمائيل والصور › وانحرف 
عن ترجمة الأادب الاغربقى › وقد رفضت الالهيات 
الاسلامية تعدد الآلهمة والكلام عن الذات واحترمت كلمة 
التوحيد . 
وقد رفض الفكر العربى الاسلامى رأى ارسطو فى 
« اله » » ذلك !ن ارسطو جرد الاله من کل شيء › فهو ` 
عنده المحرلد الذى لا بتحرك › وانه مفارق للعالم لا بعنى به 


i: 


ولا يعلم عنه شيا » ولدلك اصطنع الفكر الاسلامى فلسغة 
خاصة تتلاءم مع التوحيد . وقد بدت الفلسفة الاسلامية 
ف با القراحة والملابة وهو ما تالف عرض الففة 
الپونانية التى تقف عند الخاصة والممتازين ولا تنزل الى 
مستوى الطبقات الشعبية . ويرى الدكتور الأهوانى ان 
اول فضل العرب على فلسفة اليونان هو النزعة الديقراطية 
ا رلت الفسمفة مى الحا الل الأرض .عل اة 
وسرت لکل انسان ان بفكر فيها باخثا ومفكرا ومژیدا 
ومعارشا وين :بين فلاسفة الالام من انكر ورد ا 
او قال بالتعدد مثل فلاسفة اليونان »> وادلتهم على الو جود 
والوحدانية متأئرا تانر شديدا بالاسلام . فال عند الكندى 
هو المدبر الأول » ويعتمد الكندى فى اثبات وجود الله على 
البرهان الفائى وفكرة التدبر › وعند الفارابى أن الله هو 
مہدع الكل › ویری ابن سينا ان الله واجب الوجود . 

كما لتميز الفلسفة الاسلامية بأبحاث النبوة والوحى »› 
والصلة بين الله والعالم . 


REH 
ويتميز الفكر العربى الاسلامى فى هذا المجال بأنه لم‎ 
قبل علوم اليونان وثقافتهم بل قبل منها ورفض + وأاضاف‎ 
انيما جديدا كثرا مضى بها خطوات الى الأمام »> فأاصول‎ 


e 


القفضاء التی حاء بها عمر والفن الاسلامى القائم على 
الزخرفة والعمارة الاسلامية بكشف وحه اللخلاف والتميز . 

وقد وحكد المرب للبونان اخطاء كثرة › وصححوا كثرا 
من النظربات وإلبادىء اليونانية ومن هم ما اصاحو د 
کثيرا من أخطاء أرسطو » وبلغ من نضج أبن سيناء انه عارض 
رأى افلاطون ف النفس ٠‏ 
۰ ويمكن القول بانصاف بأن حانبا من عناصر الفلسفة 
اليونانية قد امتزجت بالفكر المربى الاشلامى على اساس 
مقوماته الأصلية فى ظل مفاهيمه التى رسمها القرآن . 

ومنذ اليوم الذى اتصلت اسباب الفلسقة والفكر 
اليونانى بالفكر الاسلامى بدات ممالم الأعمال الجديدة › فقد 
ابو النصر الفارابى اصول علم الموسيقى وسمى المعلم الثانى 
بالمعلم الأول . وبدا فضل الفكر العربى الاسلامى على علوم 
الفلك والرباضة والنبات والحيوان والكيمياء ›» وكان ابرز 
الدين والفلسفة والحكمة والعلم . 

ففى مجال النجوم كانت معارف اليونان منقولة من 
المحربين والاليين › وهي فى الأغلب خرافات › وقد 
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استطاع الفكر العربى الاسلامى ان. بحيل هذه المعارف الى 
علم صحيح خالص من الحرافات . ) 

وكذلك فضله فی جال الجر الدی اخذه من الیونان ی 
درجة اولية فعمقه ورفعه درجات . 

وفى جال الكيمياء اخذ العرب من اليونان حاولات تخويل 
المناصر الخسيسة الى عناصر شريفة > ويشهد العلماء 
المنصفون بان الفكر المربى الاسلامى هو الذى وضع اسس 
امختبرات الملمية للكيمياء . 

واستعمل العرب الارقام الجسابية مما فيها « لخر « 
وامكنهم بناء المعادلات البسيطة والمركبة . 

كما عنى المرب بالملوم التجريبية وتوسعوا فيها على 
نحو جعلهم يراجعون فلاسفة اليونان ويكشغفون عن اخطاء 
اا 

وبرى الدكتور عمر فروح ان العرب قد قلبوا الملم 
اليونانى والفلسغة اليونانية فى بعض وجوههما راسا على . 
عقب » وڼرې الدکتور عبد الړحمن بدوی ان روح الحضارة 
الاسلامية متباين اشد التباين مع روح الحضارة اليونانية . 


KK 
e 


e — آضواء‎ 


الدين الجديد فمنعت تدرسها 6 بل دفنت کتبها فی دهالز 
ف باطن الأرض حتی استطاع المأمون عام ۲۰۲ ھ ‏ ۸1۹ م 
الظفر بكثير من هذه الكتب وقد اصابها التلف . 

ولقد بلغ هذا الحفظ مداه »> اذ كان اليونان فى العصر 
الحديث. لا رفون شينًا عن اللفة القدية › ولم يكن فى 
استطاعتهم ترحمتها الا من كتب العرب » فقد انحسرت 
الملوم القدية اليونانية والرومانية منذ القرن الميلادى 
الثالث . 

ومن هذه الاسانید والدلائل بدو قول ربنان بعیدا کل 
البعد عن الحقيقة › فان الفكر العربى لاسلامى حفظ هذا 
التراتث ثم ترجمه وحققه ونقده » واخذ منه وانتقی تم 

اما فى مجال .الفلسفة بالذات قان ما وصل اليه ابن سينا 
. وابن رشد وابن ماجة والغزالى 'وابن طفيل › هو فكر عربى 
اسلامی له استقلاله وقوته واتساع آفاقه مما حمل فلاسفة 
أوربا الى التأئر به » فقد تأثر البرت الکبر 1۱۹۳م بابن سينا 
۷م کما تأثر به القديس توما الاكوينى ۱١١۲‏ م٠‏ 
الفربیورجی. ۱۳۱۰ م. 

أما ابن رشد 1۱۹۸م فقد تائر به الفكر الغربى تأثرا 


۹٦ 


بعيد_المدى » ولم تكن شروخه لكتب أرسطو الا وسيلة 
لا براز آراله الاستقلالية . 
والأثر الضخم البعيد المدى لفلسسفة ابن رشبد فى 

الفلسبفة الأوربية هو مبدا حرية الفكر وتحكيم العقل على 
أساس المشاهدة والتجربة » فقد كان اهذه النظرية الاسلامية 
أتاما ارما الفاق شات الت سا ادت 
اضطرابا بعيد المدى حمل الكنيسة على تحريم تعليم أو 
قراءة آراء أبن رشد وصدر الأمر بحرق كشة . 

وکان للغزالى ١١١١م‏ بنظريته فى اخضاع المقل لين 
والفلسفة وللفقه اثره فى الفكر الغربى » وكذلك ابن ماجة 
م الدى بنى التفكر الفلسفى على الرباضيات 
والطبيعيات وقضل الدين والمقل واخذ بالمقل وحده . 
وجاء بعده ابن طفیل ١۱۱۸م‏ صاحب رسالة حى بن بقطان 
التى تبحث فى نشاة الانسان الطبيعية وفى تطور العمقل 
الانسانى تطورا طبيعيا حتى بلغ اعلى مراتب المعرفة . 

وقد تأثر بابن طفيل : )١(‏ بلتاسار غرانسيان فى قصة 
اندریتو ۰٥٣۱م‏ ۰ (۲) روسو فی کتاب اميل ۰ (۳) سبینوزا› 
(6) قصة روېتسىن کروزو . 
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وفى ظل هذه الحقائق تسقط الادعاءات التى تحاول آن‎ 
تجمل من الفكر العربى الاسلامى صورة من الفلسفة‎ 
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اليونانية مكتوبة باحرف عربية على حد قول رينان › 
ومتابعة الكثير من كتاب المرب والمسلمين له فى هذا الراى . 

وقد جرت مساحجلات متعمددة ف هذا الصدد ین 
الد كتور طه حسین وزکی مبارك » وکان معروفا' ان نزعة 
تمجيد اليونان وانكار فضل المرب هى جزء من مخطط 

والمبرة هنا انه اذا كان الفكر الفربى المعاصر بقرر ما 
لا بدع مالا للشك ان الفكر اليونانى الرومانی هو اساس 
له“ فكيف يكن انكار أن الفكر العربى الاسلامى ليس اساسا 
لفكرنا العربى المعاصر ؟ وکیف تجری امحارلات للتحرر من 
قیده أو اتهامه أو ازدرائه والسخربة منه بينما بحمل کل 
.هذه الآثار الابجايية المتحررة ؟ 


بين المي سبق العريبة والموسيق الغريية ‏ 


انكر اغلب الساحثين الغرييين فضل الفكر الصربى 
الاسلامى على الموسپقى والدور الدى لمبه فى ابلاغها المرتبة 
التى بلتها فى القرون الوسطى ومهدت لظهور اموسيقى 
الغربية منفصلة عنها . وقد كان الراى القائل بانكار فضل 
المرب هو السائد الى وقت قريب وهدفه غاولة انتقاص 
الفكر المربى الاسلامى فى مجال له اثره البعيد فى تقدير قيمة 
الشعوب وحضارتها وتمدنها . 

غي أن بمض المنصفين من العلماء قد اعترفوا اخرا 
بفضل المرب على الموسيقى وايصالها الدرجة المامية التى 
عرفت بها › ومن ابرز هؤلاء الباحئين الدكتور ادموند 
کورایا اويس والدکتور هنری فارمر والآاب كولنجات . 

اما الدګتور هنری فارمر فقد اخرز عام ۱۹۱۲ اجازة 
الدكتوراه من جامعة جلاسجو بحثه ص ااج الموسيقى 
المربية . 

اوراڼه' آنه ۱3١‏ كان من الشائع المسلم به ان اوربا ممدينة 
الشرق بانواغ كثيرة من الاتها اموشيقية › فانه نذهب 
ابعد من ذلك حين بقرر أن الشرق الاسلامئ أثر تایز 
اعميقا فى نظربة الموسيقى الأوزببة › وان معظم الكتب ا 


ٿا 
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باللاتينبة فى المصور الوسطى e‏ کتابها لصو صهم 
وقد اعترف فارمر بأن علماء المرب لم بأاخذوا باآراء 
من سبقوهم الا بعد ان تثبتو ا ا لیا ۶ وان ان س 
والغارابى وغيرهما من علماء المسلمين قد زادوا على الم سيقى 
الفارابى لا تقل عن الكتب اليونانية الموسيقية › واثبت ان 
المرب أجادوا فى بحوث التموجات الكرية للصوت › وان 
« ززباب » العربی زاد وترا خامبسا بعد هجرته الى الأندلس 
وكان للعود ارنعة أوتار على الصفة القدية › وان المرب 
أضافوا آلات جديدة › فقد ابتكر « الفارابى » الآلة الممروفة 
بالقانون › وهو اول من رکبها هذا الترکیب الدی لا تزال 
عليه حتى الآن » وهو الدى اصطنع آلة مؤلفة من عيدان 
برکبھا ویضرب علیھا نغما › ثم یعید ترکیبها فيضرب مليها 
مما آخر وتختلف انغامها مرارا باختلاف تر کیبها . 
واشار الى ان للعرب مؤلفات فى الموسيقى بلغوا فيها 
الذروة › وکانت ولا تزال من المصادر المفيدة جدا فی تاریخ 
امو سيقى وتطورها ¢ واعتبر.« مروج الذهب « للمسمودى 
اشتغال المسلمين والعرب بالموسيقى . وبرجح فارمر أن 
الكندى هو أول من كتب نظرية الموسيقى › وأشار الى كتاب 
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الايقاعات للفارابى » وكتاب المو سيقي لثابت بن قرة » ورسالة 
فى النغم لاين سينا وله رسالة الفن الثامن فى كتاب الشفاء . 

وقد ترجم فارمر عددا من الؤلفات العربية فى 
الموسیقى من بینها مؤلف مفربى قديم » وقد طبع کتانه 
غن الموسيقى العربية غام 1۹۲١‏ وقدم الى مصر حيْث حضر 
مؤتمر الموسيقى العربية عام 1۹۳۲١‏ , 

ھ اما الدکتور ادموند ' وکورابالوبس فقد کشفا عن 
حقيقة آمن بها ودافع عنها قى عدد من مؤلفاته › وهی أن 
الم سيقى العربية هى 1م امو سيقى الاأسبانية وان اسبانيا هى 
ام امو سيقى العالمية وكفى . 1 

واعلن المستشرق خوليان وبباراان موسيقى القرون 
الوسطى ترجع الى اصل عربى وقال :اذأ نحن احتجنا الى 
الببحث فى الموسيقى الكلاسيك »1:891 جانا الى الو سيقى 
المربية واتخلناها سندا . 

وقد اقام الشواهد وقدم الأدلة على ما ذهب اليه فى 
کتاببه ٠ ٠‏ 

La musica de Las Conligas. 
La musica Andaluza. 

وعنده ان الموسيقى قدهة المهد وقد رافقت النشوء 

الإانسانى لانها مظهر من مظاهر الحالات النفسسية › وقبل 


٠ المقتطف ( نوفمبر ۱۹۲۸ ) ترجمة عقل الجر‎ )١( 


أ۷ 


دخول المرب اسبانيا لم: تكن هناك سوى المو سيقن المدموة 
)۴٠٠۲(‏ وهى متجموعة الجان كنيسية ماخوذة من اليونان » 
وكان القننس بحرصون عليها جد الحرص »› فلما جاء المرب 
_وازدهرت حضارتهم تموجت انغام الزجل والحجاز فى افق 
اسبانيا ٤‏ ولم تلبث أن الصلت بها الموسيقى الشعبية 
واكتسسبت منها روحا جديدة » فنشات من ذلك الموسيقى 
الاسبانية ونحن ندعوها الموسيقى المربية › ويقولة: ان 
الملوسيقى الغربية مدينة بسلمها الى مغن بالاندالس اسمه 
عربی ( 0۲)1٩‏ ) وهو مغن اندلسی کان بتغئی باز جال بکثر 
فيها من كلمة ( قلبى ) ولو قيست مقاطع هذه الأزجال 
لکادت تکون : 
دور زه مى فا سو لا سی 

ولم تكن للموسيقى العربية رسوم خطية(9٠٤٥)‏ ولكنها 
كانت ذات روابط وضوابط › وقد کانت عند المرب علما 
رباضيا › كما هى اليوم عندنا . وقد افاض ١‏ الفارابى » 
العلامة البربى المشهور فى .شرح قواعدها » ومنه اخل 
امشتغلون بالموسيقى. الغربية » ولو كانت الموسيقى المربية 
خلوا من النظام الفنى ا استطاعت آن تخلف لأوربا هله 
اموسيقى التى تتمتع بها الآن . 

وقال ) ادموندو كورابا لوبس ) ان الموسيقي المريبة 
سبع مراتب ولكل مرتبة سبع ډرجات فمثلا ' 
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الأولى : یکاہ : غران ن عراق ٠‏ رست دوکاه 
. جهارکاه . 

الثانية : برح النوى . الحسينى : الأوج . الاهوز . 
المحر . البرزك . الاهوران . 

ثم تسشأعل : ماذا اخلناه من هذه الأوضاع ؟ 

واجاب : اقتبسنا كل قواعدها على وجه التقريب . 
ونعرف بها (١۳۴١ه6‏ ) مقاسات الأباد بين كل برج 
وضبطها » وعدد الاهتزازات › وتقسيم الالحان وافتراقها 
ورجوعھها بحیث تر ان کل :حن بنتهی فی برجه › ثم قلب 
للحن والقرار . 

زد على ذلك ان التقسيمات النى نوعها الفارابى ووضع 
لها أسماء منها : النجاح الأعظم . الصياح الأعظم . الكمال 
الاعظم . نجدها فى الموسيقى الغربية واتصال المراتب بعضها 
ببعض فى الجواب والقرار › وعنده ان الموسيقى المربية هى 
اوسع واغنى من الموسيقى الغربية › لولاان لها ميزة اجتماع 
الالحان الكثرة فى وقت واحد . فالموسيقى المربية هى الطف 
روحا وأشد استثارة للشعور النفسى» » وأؤكد لك انها.بلفت 
فی عهدى خظفاء بغفداد. وازدهار الآندلس أقصى حدود 
الابداع > فقد كان كبار المغنين. بضحكون الناس ويبكونهم 
فجاة » وكانت.الآلات تجیب ‏ بین ابدی العاز فين - الى مثل 
هذا التحول الغريب › بل قام بين اواك المغنين من كان 
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ميز بين مات الاأوتار. وعشرات العازفات نغما نشازا فيقول 
با فلانة اصلحى الور الفلانى من عودك . 
ا ن 
وأشار الأب كولنجات استاذ الموسيقى الشرقية فى سيا 

فى محاضرة له بالجمعية الجغرافية بالقاهرة ( مایو ۱١۱١‏ ) 
الى أن الموسيقى الافرنجية افترقت عن الموسيقى العربية 
فى القرن الحادى عشر فاتجهت الموسيقى العربية فى طريق 
الشجو واتجهت الموسيقى الافرنجية فى طربق المجانسة . 

ونی کتاب جدید لدوجلاس مور استاذ. الموسیقی فی 
جامعة كولومبيا ( من الانشودة الى الموسيقى العصرية ) 
اورد عن فارمر أن المرب سبقوا الأوربيين الى نوع من 
الهرمونية بسمونه ( التركيب ) ويعنون به توقيع النغمة 
الواحدة من عدة طبقات فى وقت واحد وهو غير الهرمونية 
كما تفهم الوم » كما أشار الى ان ابناء اوربا تملموا الانفام 
على اساندة من المرب › ونقلوا اسماء بمض اللات بالفاظها' 
المربية وبقى بعضها الى اليؤم ٠.‏ 

HEKE 

وقد جرت مساجلات عديدة حول التفاضل بين امو سيقى 
العربية والغربية » واتهمت الموسيقى العربية بالضمف الفنى 
والاضطراب والقصور » وقد واجه كثير من الباحثين هذه 
الحملة المغرضة .التى هى احدى حملات التغفربب والغزو 
الثقافى . 
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وخملة ااي ف التفاضل. بین امو سيقى المربيية 

قى الغربية ' ھی : 
الموسيقى العربية تجرى فى سبع نغمات اساسية 

ا ی ا ده 
بيتما امو سيقي ي الفرية تمن لغوت ى مقا و عا م 
أعلی زان ل لی از الصوت ونه بل و کامنه 
للمشاعر . 

ثانا الموسيقي الفربية رست على الظباق وامطاوعة › 
وهی بهذا تكبت النبرات الدقيقة وتكتفى بنغمات معدودة . 
اما الموسيقى العربية فان .كان بنقضها الطباق ت ا 
حربتھا فهی لا تزال اتی باوزانها ونضماتها من الوشبقی 
الغربية الغنية بالضخب الغقيرة بالتنوع . 
فنانى الفرب الدين لم يهتدوا الى الوحدة المميئة بالتئوع. 
فاخترموا موسيقى مبنية على المطاوحة . 

رابعا ‏ الفن الغربى على ما بدل فيه من اجهودلا يركز 
على اساس من الموسيقى الطبيعية التى تشجلى فى الانشاد 
المربى المنفرد . 


(۱) فیلکس فارس : الرسالة م ۱۹۲۸ 


آولبات الفکر العری الإسلای 


وف غدد من الأعمال الكبرى سبق « الفكر المزبى 
الاشلامى » الى الابداع ؤحاول الغرب انكار هذا البق 
والاذغاء بانه هو الدى سبق اليها . غر أن الحقيفة لم تلہبث 
ان ظهرت سافرة واضحة . هذه الاعمال هی تاأثر دانتى فى 
قصته الكوميددا الالهية برسالة الففران التى كتبهاآبو الملاء 
المعرى . وتأثر آدم سميث فى رابه عن قوانين الاجتماع 
بنظربة ابن خلدون فی مفدمته . سبق الفكر العربى الاسلامى 
الى 'نظربة « اصل الانواع » وتأثر دارون بها ف رابه عنها . 
كما سبق العلامة الطرطوشى الوزير ميكاقيلى فى ابجاثه التى 
اوردها كتابه الامير فى كتاب الطرطوشى راج الملوك ٠.‏ وكان 
للفكر العمربى سبقة فى كتابات المكفو فين التى عرفت فى العصر 
الجديث وكان للمرب أولية فيها . 
اما « دانتى » فقد تأكد انه تاثر بالثقافة الاسنلامية عامة 
واه مداين .فيما كتبه فى قصته الكوميديا الالهية بائرين من 
آثار الفكر الاسلامى. المزبى وؤهما زسالة .الففران وكتب 
حيى الدين المربى فى كتابه الفتوحات المكية . وان سوزة 
الأعراف فى القرآن قد امدته فى تفاصيلها بفكرة جهنم والمطهر 
والصراط والمحشر . 
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وكان الشاعر الفلورنسى « دانتى » الذى زار البابا فى 
روما كسفر لبلدته فلورنسا تلميذدا وصديقا للكاتب برينتو 
لاتن  Brunetio Lattiaê)‏ ( وکان هذا الاخير قد الف 
. كتابا اعلن . فيه ان تقسيم الفلسفة الأوزبية منقول عن 
ابن سینا » وقد کان ( برینتو ) سغفیراعن فلورنسا عام ۱۲۲۰ 
الى طليطلة حيث شهد هناك مدزسة الترجمة التى كانت 
تقوم بترجمة كتب العرب الى اللاتينية › وكان كثير من نبلاء 
الطليان قد قصدوا الى اشبيلية فى هذه الفترة واحتلوا 
شارعا فيها ۰ 

وقد ثبت ان كتابا عربيا يدور حول فلسفة الحشر المربية 
الاسلامية قد ترجم الى اللاتينية والفرنسية › كان معروفا 
فی ابطاليا فى القرن الزابع عشر ٤‏ ثم وضع الكتاب فى بلاط 
الفونسو بمدينة اشبيلية »› ونقل الى اللغة القشتالية قبل 
عام ٠١١١‏ برمن ويل > ويؤكد المستشرق الايطالى 
فرآنسیسکو فابرینی ان الکانب الایطالی ( ہونا فنتیورا ) قد 
اخد نص الترجمتين الفرنسية واللاتينية الموازيتين له >, 
وخطوطة احداهما لا تزال محفوظة فى اكسفورد ببربطانيا 
ويؤكد المستشرق الایطالی فی بحث له بتاکید ارتباط دانتی 
بالفلسغة الاسلامية وانه قرا ابن ۔عربی دابی الملاء وعنهما 


(1) ترجم فى مجلة المجتمع الملفی العربی م ٠١٥۸ ( ٣۳‏ ) 
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تأثر فى رسم صورة الحشر فجاءعت مشابهة لفلسفة الحشر 
الاسلامية ء 
وقد اعلن (الاب آسين بلاسيوس) ‏ استاذ اللغة المربية 
فى جامعة. مدريد عام فی کتابه ( الاسلام والروابة 
ا ) ان دانتى .الشاعر الفلورنسى قد حاكى التقاليد 
الاسلامية فى الكوميدنا اJلã_ıq‏ ) (The Dinioe Comedy‏ 
:و قال ان الشاعر مدين فى كثير مما كتبه الى الثقافة الاسلامية 
رعامة اقات ال فة خاكة 2 
وأورد ما کتبه الأستاذ الاشىت ( ٤طا8‏ ) فى مقاله 
« المصادر الشرقية للروابة الإلهية » فى قوله « ان الاسلام 
كان من المؤثرات التن عملت على "اناج فكرة هذه الرؤاية » . 
وقال الأب اسنن : انه تأكد من اثر قصتى المعراج 
والاسراء فى ( الكوميدبا الالهية ) وأشاز الى أن يى الدين 
ابن «الربى تناول موضوع الاسراء والمعراج فى كتابه 
«الفتو خات المكية» قبل مولددانتى بخمس وعشرين سنة . 
وان ما جاء به دانتى مشابه الى درجة عظيمة لما سجله 
ابن المربى فى كتابه الفتؤحات وان سورة الأعراف القرآنية 
فى تفاصيلها مهدت السبيل الى فكرة دالتى .. 
وكذب الأب اسين ما قيل من ان الكوميديا الالهية 
منقولة من القصص النصرانية التى كانت شالئعة فى القرون 


(1) المقتطف : م یونیو 1۹۲۸ 
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الوسنطئ؛ واثبت اتصالها بالاسلام »> وقال اسين « ان 
الأقاصيص التى ذاعت فىبطاليا والمانيا وفرنسا واسكندنافيا 
وابرلندا مثل رحلة القدبس برلندان واحلام القديس لويش 
والقدنس مترلح مستفاة من التقاليد الإاسلامية ؛ وانهما 
وصلت الى أوربا عن طريق الحجاج والتجار والمجاربين 
والمبشرين والرحالين وأسرى الحرب والعلماء والمدارس . 

وقال ان التقاليد النصرانية التى عدها بمضهم من آوليات 
( الكوميديا الالهية ) لم تبرز الى الوجود الا بعد انصرام القرن 
العماشر بينما الأحاديث والشروح قد وجدت قبل هلا 
التاريخ › وقال : ان قصة الممراج وغيرها من التقاليد 
.الاسلامية كانت شائعة فى الأندلس . 

وأكد العلامة « اسين » انجذاب « دانتى » نحو الثقافة 
الاسلامية »> وقال انه عاش فى وسط اسلامى فى ثقافته وأنه 
وعى معارزف عصره ولم تكن الإ اسلامية > واشار الى آنه كان ٍ 
له المام بالمربية او العبرية . 

وأاضاف رای الأستاذ نردى فى هذا المجال الذى اشار 
الى أن وصف دانتى للحياة الأاخرى ندل على أن فى اتحاه 
آفكاره نحوا من الروح الاسلامية . وما كان له من علاقة بان 
العربى برجع الى انه كان من اتباع المذهب الاشراقى الذى 
اوجده شيخ ابن العربى : الفيلسوف ابن ميسرة القرطبى 
الاندلسى . وقال نردى : ان الله عند كل من ابن المرب 
ودانتی .۵ نور » وکل منهما بستعمل لفظة : الانعكاسن 
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والاه اع ٠‏ والبروق النورانية » « وتجلى » هذا الور . 
خلص نردی من فلك الۍ ان دانتی نسب غلی منوال 
الهوبى فى خواص الاحکام الموجودة ‏ . الفتوحات 
أ جة ) وحاكاه فى تفسر الأحلام تفسيرا صو ياء مما ذكره 
بن الهربی فی کتابه ( ترجمان الاشواق ) . ) 
.قال .ان هناك ثلائة عوامل تۆکد تاثر دانتی بالعری 
وابن عربی : | 
ولا سبق الآداب الأسلامية لفرها فی آوربا وبالتالی 
لدانتى الى ان وجدت قبل ان توجد تلك التقاليد أو هذه 


الرواية . 
ثانيا ‏ « المشاببهة ». بين هذه الآداب وما جاء. به 
« دانتی » .. 


ثالثا - ثبوت انتقال هذه الافكا الى الفرب . 
ثم قال : اذن فنظرية أصل الرواية الاسلامية أمر لا يكن 
ححلدهہ . 
HK‏ 
وسبق ابن خلدون فلاسغة الغرب ف وضع سس علمی 
الاجتماع والإقتصاد السياسى . غلا شك مطلقا فى السبق 
آلتاریخی . بین ابن خلدون ومن کتبوا من مفکری اوربا عن 
اوغست کنت وبين آدم سميث وابن خلدون أربعة قرون 
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كاملة . فقد ظهر ابن خلدون بنظريته الى ضمنها كتابه 
« المعدمة ف القرن الرابع عشر “ بینما ظهر آدم سمیٹث' 
فى القرن | الد هشر ۰ 
علمى وقرر ان الظواهر ر الممرانبة فی تزاحمھا وترالیا 
تحكمها قوانين » وكانت وسيلته فى الدراسة : الاستقراء 
والفياس 8 وف ھلےہ المقدمة بدات بذور الفكر الافتصادى 
مما عده الباحثون من بعد نقطة بدء للمدرسة العلمية فى 
الاقتصاد . وقد اكد المنصفون من الباحثين بأن آراءه لم 
تكن جرد جمع لعارف منوعة » ولكنها جاءت كممل منظم 
ومرتب بنطبق عليه لفظ الملم فى معناه الدقيق . 
وان البحوث الحديشة وان كانت أستند الى وسائل 
بحث انجح الا أنها فى شكلها وموضوعها مماثلة ليحوثه . 
وقال الأستاذ فيليب : ان ما الفه ابن خلدون عظيم 
( ايف لاکوست ) فی 5 ا خلدون ' واضع م ومقرر 
استقلال . 
(D aE Jbn Kbatdoan, His lorani‏ 
Sociologist an Philosopher.‏ 
قرجم هدا الكتاب زهي فتح ا وطبع فى لبنان ٠‏ 


إضواء - إ۸ 


فهو عند روبرت فلينت الؤرخ الانجليزى : واضع 
نظربات فى التاريخ يعد منقطع النظر فى كل زمان ومكان . 
وهو عند جوميلو فيتس فيلسوف الاجتماع الألانى مفكر 
عصرى بكل معنى الكلمة ›» درس الحوادث الاجتماعية بعقل 
هادیء رزین وابدی آراء عميقة جدا» لیس قبل ١‏ کونت » 
فخسب بل قبل « فيكو » ايضا والحقيقة ان ما كتبه 
ابن خلدون هو ما نسبميه اليوم « علم الاجتماع » . 
والمعروف ان فيكو الفيلسوف الابطالى كتب بحثه 

» لمل اجدiد la Science Nouyel1e-‏ عام 1۷۲0 م بينما 
کتب ابن خلدون مقدمته عام ۱۳۷۷ م سابقا اباه بثلامائة 
وخمسین عاما . اما بحث آوغوست کونت ( السو سیولوجی ) 
فقد كتبه خلال الربع الثانى من القرن التاسع عشر آى بعده 
بأربعة قرون ونصف . 

ویری « استفانو كولوزبو » الايطالى أن مبدا « الحتمية 
الاجتماعية » يعود الفخر فى تقربره الى ابن خلدون قبل 
رجال الفلسغة الاثباتية وعلماء النفس بقرون عديدة « وان 
هذا الؤرخ المرب العظيم اكتشف مبادىء العدالة الاجنماعية 
والاقتصاد السسیاسی قبل تونسید وان ومارکس وباکونین 
بخمسة قرون . وأن ما بعزوه من شأن كبر الى دور العمل" 
والأجرة واللكية. بجمله اماما لاقتصاديى هذا العصر » .. 

اما ( فارد » عالم الاجتماع الأمريكى فيسجل لابن 
خلدون سبقه مونتسیکو وفیکو « کانوا بظنون أن اول من 
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قال مدا الحتمية فى الحياة الاجتماعية هو مونتسيكو أو فيكو 
فى حين أن ابن خلدون قال بذلك › واظهر تبعية املجتمعات 
لقوانين ثابتة قبل هؤلاء فى القرن الرابع عشر € ء٠‏ 
وسجل « ارنولد توينبى » الفيلسوف المؤرح البربطافى 
امعاصر « أن ابن خلدون فى المقدمة التى كتبها لتاريخه العام 
قد أدرك وانشاً « فلسفة التاريخ » وهی بلا شك اعظم عمل 
من نوعه ابدعه ای عقل بشری ف ای زمان او مکان » . 
ویری مارتون فی کتابه مدخل لتاریخ العلم « انه آن 
المدهش ان بکون ابن خلدون قد توصل فی تفکیړه الى 
اصطناع ما بسمى اليوم بطربقة البحث التاربخى » . 


RRR. 


وقد اعلن « دارون » المتوفی ٠۸۹١‏ نظربتى اصل 
الانواع والتطور واثارت نظربته فى تنازع البقاء وبقاء الأاصلح 
والانتخاب الطبيعى ضحة . وعنده أن نشأة النبات والحيوان 
وترقيهما ترجع فى الفالب الى الكفاح والتنازع بين الأنواع 
المختلفة من كل فة »> حتى ببقى اصلحها واقواها ويفنى 
اضعفها . وقد طبق نظريته على الفيران » فبعض الفيرآن 
اسرع جريا من البعض وبعضها اقوى في حاسة السمع 
وبعضها الآخر اشد أسنانا »> وبعض هذه الفوارق تنتقل من 
جيل إلى جيل بالورائة » وبا أنه ليس فى الارض متسع لكل 
الفيران التى تولد فان الضعيف يفنى ولا ببقى الا القوى 
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فالفيران التى. لا تستطيع سرعة الهرب من عدوها والتى 
لا تحس سمع صوت مهاجمها ٤‏ والتی لیس ف أسنانها من 
القوة ما يضمن لها حسن الغذاء وقوة الدفاع » كل هذه تفنى 
فى معركة الكفاح للحياة او تنازع البقاء وتبقى القوبة التى 
تفوز فى تلك المعركة . وحور نظرية دارون هو التغفاير 
والورائة وتنازع البقاء والانتخاب الطبيعى » وعنده أن 
المغابرة تطرا على النوع فى حدود معينة »› ففى أعضاء الفصيلة 
الواحدة تغابر بنتقل بالوراثة وبمضه لا بنتقل . وهذا 
يوضح لتا كيف إن بعض أعضاء الفصيلة ببقى وبعضها 
KKK‏ 


وقد سبق دارون الى هذه الآراء أبن مسكوبه »› 
واخوان الصفا فی رسائاهم » وابن خلدون . 

فقد ذکر ابن مسکوبه فی کتبه ان النبات اسبق فى 
الوجود من اليوان » وقسم النبات الى ثلاث مراتب منها 
ما نجم من الارض ولم بحفظ نوعه بجذر . 

وال اي مويه رتو اوران خن الننات> وآن 
الانسان ناشىء من خر سلسلة البهائم »> وانه بقبول الثار 
الشريفة من النفس الناطقة وغيرها يرتقى الى مرتبة اعلى 
من مراتب البشر . 

وقال عن المرأتب التى بتدرج الانسان.ممعنا فيها حتى 


Af 


حصل على صورته الحاضرة انها مراتب القرود واأشباهها 
من الحيوان الدى قارب الانسان فى خلقته الأنسانية وليس 
بينهما الا البسر الدى اذا تجاوزه صار انسانا . 

وشار الى هذا المعنى « ابن خلذون » شارحا تسلسل 
بعض الأحياء من بعض فقال « انظر ائى عالم التكوين › كيف 
ابتدا من المعادن ثم النبات ثم الجيوان على هيئة بديمبة 
التدرج » فآخر أفق المعادن متصل باول افق النبات مثل 
الحشائش وما لأ بدر له »> وخر افق النبات مشل النحل 
والكروم متصل بأول أفق الحيوان مثل اللزون والصدف . 

ومعنى الاتصال فى هذه الكونات أن آخر افق منها 
مستعد بالأستعداد الفريب لأن بصر أول أفق الذى بعده ٤‏ 
وقد اسع عام الحيوان وتعددت انواعه وانتھی من تدرج 
التكوين الى الأنسان صاحب الفكر والروية . 

وهكدا فطن المرب الى التطور قبل دارون مات 
السنين »> وان كان دازون عرف الطرق والوسائل عن طربق 
التجربة وكان لرحلته الطويلة على السفينة بيجل اثرها فى 
تمكينه من التدليل على ما ذكره الفكر المرب الاسلامى فى 
هذا المجال . وهذا هو الذى أوصله الى القول بانه عن طريق 
التطور تتغر الأنواع بمرور الحقب والدهور فى بطء شديد . 
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كما تحقق ان ابا بكر محمد بن محمد الطرطوشی سبق 
( نيقولا ميكافيلى ) فى التأليف فى سياسة الك واخلاق 
الأمراء »> وان كتاب الطرطوشى « سراج الملوك » سبق كتاب 
« الأمير » بأكثر من خمسة قرون . 

وقد اكتشف الباحثون إن معظم مواد کتاب الطرطوشثی 
قد نسقت فىكتاب الأمير » وان أبوابا كاملة قد ترجمت › 
ويقول محمد لطفى جمعة فى دراسة له عن الكتابين ' أنه 
يوجد على الاقل عشرة إبواب متفقة بالنص مع ما ياثلها من 
کتاب الطرطوشی ۰ وان کتاب الطرطوشی به ٦٤‏ بابا فی مائتی 
صفحة من القطع الكبير فى حين أن كتاب ميكافيلى لا بزيد 
عن ثلث الكتاب وفصوله ۲١‏ فصلا . 

ومن المرجح ان بكون كتاب ١‏ سراج اللوك » قد 
ترجم الى الاففة اللاتينية حتى نقل اليها فى 'وائل عمد 
الرشسانس › والمعروف أن ميكافيلى كان بتقن اللغة اللاتينية 
وانه ترجم منها . 

وقد أشار لطفى حمعة الى انه قد حاءت على لسان 
الطرطوشى عبارات عربية. التفكير والمبدا هى نفسها التى 
صبغها الأفرنج بصبغتهم . 

ومن ذلك قوله « اعلم انك قد تخطىء فى العفو فى الف 
قضية خر من أن تخطىء فى العمقوبة فى قضية واحدة 


١١ )۱(‏ نوفمبر 1۹۳۲ - جريدة البلاغ ٠‏ 
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(الباب ۲١‏ ص ۷١‏ ) . وقد نقل هذه العبارة ميكافہلى على 
هذا النحو « ا لئن حكمنا ببراءة عشرة مجرمين خير من إن 
نحكم بعقوبة برىء واحد » › ويرى لطفى جممة أن هذه 
العبارة قد كثر ترددهاف مؤلفات الفربيين وعدت من جوامع 
الکلم .عند الافرنج حتى أن بعضهم حاول ان ينسبها الى 
مونتسكيو ملف روح الشرائع٠.‏ 

وقد سجل لطفى جممة آن كتاب الطرطوشی فى آبواب 
TAT TIo f. —E— I — 1 *‏ 
٥٩ ٥۵ - ]۸ - )) - 1‏ - بتحد مع ما کتبه 

ويصل من ذلك الى القول بانه لا يكن أن بكون ذلك من 
قبيل توارد الخواطر التى لا مكن أن تصل الى مثلَ هذه' 
الدرحة » حتى ليظن إن الطربعة عند الائنين واحدة . 

وقد سجل كثير من الباحثين الغربيين للطرطوشى ان 
عقله عقل تشریعی فضائی › وهو فی نفس الوقت فيلسوف 
ادیب وان کتابه قد انطوی على مہاحث طربفة لھا مراجع فی 
الشرائع والآداب الانسانية . 
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وبسجل التاريخ للغكر المربى الاسلامى أولوبة فى مجال 
كتادة المكفو فين التى عرفت بالحروف ,البارزة وانهم سقو ا 
الغرب فى استحمالها › وقد عرف عدد من المخترعين لهذه 


AY 


الطربقة بين المرب تخص بالذكر منهم « على بن احمد بق 
دو سف بن الخضر (( امشهور بزین الدىن الآمدى . 

فقد سجل صلاح الدين خليل بن اببك الصغدى فى 
کتابه « نکٹ الهمیان فى نكت العميان » » والذى استطاع 
احمد زکی شيخ المروبة ان بحصل عليه خطوطا فی :احدی 
مکتبات اوربا فنقله بالفوتوغرافیا وطبعه عام ۱١۱١‏ وفدمه 
لوتر العميان الذى عقد بالقاهرة فی فبرابر ۱١۱۱‏ 

بقول المؤلف ان زين الدين الآمدى كان اذا طلب منه 
کتاب وکان بعلم انه عنده نهض الى خزانة کتبه واستخرجه 
من بينها كأنه قد وضعه لساعته › وان كان الكتاب عدة 
مجلات وطلب منه الأول مثلا او الثانى او الثالث او غير ذلك 
اخرجه بعینه او اتی به » وکان مس الکتاب اولا ثم قول 
يشتمل هذا الكتاب على كذا وكذا كراسة فيكون الأمر كما 
قال » واذا امد بده على الصفحة قال عدد اسطر هذه 
الصفحة كذا وكذا سطرا . 

كما أحصى ما كتب فيها بالقلم الغليظ او بخطوط 
آاخرى › من غير اخلال بثىء مما تحن به . وبعرف امان 
جميع كتبه التى اقتناها بالشراء » وذلك انه کان اذا اشتری 
كتابا بشىء معلوم أخذ قطعة ورق خفيفة وفتل منها فتيلة 
أطيفة وصفها حرفا أو أكثر من حروف الهجاء لعدد من 
الكتاب بحساب الجمل ٠‏ ثم يلصق ذلك على طرف جلد 
الكتاب من داخل ويلصق فوقه ورقة بقدره لتتايد › فاذا 
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شل عن ذهنه كمية ممن كتاب ما من كتبه مس الموضع الذى. 
علمه فى ذلك الكتاب بيده فيعرف ثمنه من تنبيت المدد' 
اللصق فيه . 

وقد. قرر المؤتمر أن زين الدين الآمدى هو اول خترع 
للحروف البارزة . 

ومما !ورده الباحثون ان الفارابى سبق انشتابن الى 
بعض النظريات ف النسبية › وان الغزالى سبق هربرت 
سبنسر فى تخطيط الدولة والمدينة وقارن بين كل منهما وبين 
جسم الانسان » فالفزالى بشنبه الك بالقلب واصحاب المهن 
الحرة بأاعضاء الجسم » والشرطة بعصب الانسان › والوزراء 
بحسن الادراك » والقضاء بالشعور . 


۸۹ 


نظر به اجس والدم 


فى أكثر من بحث جرى الحديث حول الجنس والدم 
حاول كتاب الغرب ‏ وتابعهم فربق من كتابنا - الربط بين 
الف ار اة عد طف ي اهر و ا 
فابن الرومى وبشار بن برد وغيرهم بوصفون بأنهم من 
الجنس الآرى وبكون هذا هو سر عظمة اثارهم . فابن 
الرومی من 'صل رومی »› وبشار بن برد من اصل فارنی » 
وعبقربة كل منهما تعزى الى دمهما الآرى > فابن الرومى 
فد تفرد بفن جديد من فنون الوصف فى شعره لم لسبقه 
اليه شاعر خر ؛ فلا بد ان بكون مصدر ذلك عفليته الآربة . 
ھهکذا قال سليمان البستانى فى الاآلياذة والمقاد »> وبشار بن 
برد جدد )ساليب الشعر تجديدا لم يكن اساسه الال 
ويرجع ذلك فى تقدير اسماعيل مظهر الى عقلية آربة موروثة 
عن أب فارسى جعلته ينزع الى الواقع المحسوس . 
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رفا جر ی هدا اقول فظن ان شرن کان خد 
مداه فى التلاثينات من هذا القرن هو القول بالآرية 
والسامية » وقد اثيرت هذه إلنظرية ووسع نطاقها من اجل 
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اتهام المرب والمسلمين بالقصور عن عقلية الغرب > وقد 
وصفت العقلية السامية بالفيبيات والاسراف فى الخيال . 
وقد حمل لواء هذه الدعوة كاتبان غربيان هما جوبينو 
ورينان » وتقوم النظرية على وجود فوارق طبيمية بين 
الساميين والآربين › ومنها ظهرت فكرة تيز الرجل الأبيض 
الذى حمل أمائة الحضارة ولو'ء المدنية »> وقد قامت نظربة 
ا لجنس اساسا وفق مخطط سیاسی استعمارى علي اساس 
التفرقة المنصربة . 

وترى هذه النظرية أن هناك اختلافات جوهرة : 
جسمانية وذهنية بين الأاجناس البشرية وبين الآربين 
والساميين بالدات , ٠‏ 

وقد اتصل هذا بمحاولة لتفسير التاريخ تفسيرا بقوم 
على اساس محتوم هو انتقاص کل سامی ورفع کل ما هو 
آری ؛ واتصل هذا بالآادب العربى » فجرى البحث عن 
شخصيات ليست عربية اساسا لمحاولة ابراز النظربة من 
خلالها . 

وقد اشار الکونت دی جوبنیو الفرنسی عام ۱۸۵۸ الى 
أنه ما دام هناك شعوب عليا » وما دام قانون الطبيعة بمطى. 
العة للآاری المتفوق فان من حفه أن تكون له السيطرة وان 
عبض يده على مقدرات المالم . 1 

ونقرر رینان اله أول من قرر بأن الجنس السامى أدنى 
من الجنس الآری ؛› وقول ليون غوتییه تلمیذ ربنان : ان 


٩۱ 


المقلية السامية وبالتالى العقلية المربية هى عقلية مفرقة 
فى مقابل العقلية الآرية وهى عقلية مجمعة أو موحدة »› وأن 
الفكر الآرى عقلانى تفسيرى وأن الفكر السامی غیبی 
معجزى . ( بقصد انه بؤمن بالفيب والمعجزات ) . 
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. ولا نطيل فى تصوير تطور هذه النظرية فليس هذا 
مكانها »> ونما نمرض لها هنا فيما بتصل بالفكر الربى 
الاسلامى » ولقد اثبتت الأبحاث المنصفة ان هذه النظربة لم 
تكن فى الواقع نظرية علمية وانما كانت نظرية سياسية أريد 
بها تشبيت قوائم الاستعمار بالفت فى عضد اللونين فى سيا 
وافريقيا > وخاولة تحطيم معنوباتهم الفكرية فى جال الغزو 
الثقافى والفكرى الذى أطلق عليه « حركة التغربب » . 

ولقد عورضت هذه النظربة: معارضة علمية من كثير 
من الباحثين الغربيين انفسهم » وآخر ما كتب فى هذا كتاب 
« نحن الأوربيون » الذى كتبه جوليان هكسلى . 

وقد استعرض نظرية الجنس والسلالة وعارضها 
بالنظرية الحديثة الحاصة بالورانة البيولوجية وظضروف 
تطبيقها على الانسان » وما بكتنف تكوين الأمم من العوامل › 
وخلص الى القول بان نظربة الجنس والسلالة ليست سوى 
علم مزعوم تستتر وراءه غابات سياسية . 

وقد اشار كثير من العلماء الى أن حضارة مصر وفينيقية 
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وبابل والصين هى من أعظم الحضارات التى شهدها التاربخ > 
ومع ذلك فان الأجناس الآرية لا علاقة لهابها . 

ولقد كانت الحضارة التى أنشاها ما بسمى بالشعوب 
السامية أعظم ثرا واطول عمرا من الحضارة التى انشاها 
ما يسمى بالأجناس الآرية . وضرب المثل أيضا بان بلاد 
السويد والنرويج والتى يعد اهلها المشل الأعلى للجنس 
الآرى لم ينشثوا حضارة ما . وأن الحضارة الحديثة التى 
قامت دعاتمها فى ايطاليا واسباتيا وفرنسا وشعوبها ليست 
من الجنس الآرى ؛ بل ان بعض العلماء قد ذهب الى أبعد 
من ذلك فقرر آن وجود جنس آری بدائی موضع شك عدد 
کر من العلماء وان الأمير فى هذه النظرية برجع فى الاغلب 
الى ما وجد من مشابهات بين اللغات الهندية واللفات 
_ الأوربية قبل نحو مالة وخمسين عاما . وقد اكد العلماء 
أن وحدة اللغة لا تدل. على وحدة الأصل والنسل . وأن 
اللغات قد تنتقل من أمة الى أمة دون أن بكون بينهما علائق 

والراى الآن أن البيئة الحضارية لا السلالة هى الاساس › 
وان الوراثة العرقية أو وراثة الدم لا تؤثر فى الاستعداد 
المام او الذكاء الفطرى › وأن العبرة بالبيئة . فقد ثبت أن 
وحدة الموروثات فى التوائم التى خرجت من بويضة واحدة »> 
وبالتالی التى لها استعدادات عقلية واحدة لا تستلزم وحدة 
النتائج فى اختبارات الذكاء » فى حين أن وحدة ظروف البيثة 
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انحدروا من اضلول غير عربية فان الأمم التى دخلت فى 


الاسلام لم قظل هى نفسها كما .كانت من قبل » فقذ تحولت 


بغعل البيثة الجديدة والفكر الجديد الى قوم جدد أ . 
.ومن هنا كانت العبرة بالبيئة لا بالدم > فان من اقام فى 
ية معينة وعاش حياة مجتمعها وتكلم لفتها واحس احساسها 
كان منها باللفة والمكان والإحساس . وهى فى مجموعها 
روابط اشد اصالة من روابط الدم »› وبذلك استحال أن 
تكون الأنساب اللو بة أنسمابا للأمم التى تتكلم بها؛ وأن وحدة 
اللفة لا تدل على وحدة الأصل أو النسل . وقدااسماها 
« چان فينو » خرافات ومزاعم باطلة وقال « دينكير » 
Denicker)‏ ) فى کتابه : « لأقوام والمروق» انه لا بوجد 
جنس ای عرق _ آرى وان كل ما هنالك عبارة عن 
فصيلة لغات آربة . والراى على أن عقلية الانسان ونفسيته 
من حصولات ee‏ الاجتماعية 5 من موروثات دمه 


المادبة " . 


وبالنسبة لأبن الرومى او بشار » فقد نشا کل منهما 
فى بيئة عربية » واين الرومى لم بكن بعرف اللغة اليونانية 


' 1۹٦٠ الدكتور .يمد .عبد .الرحمن مرحبا ( المربى ) تشرين الأول‎ )١( 


(۲) ساطع الحصري : كتابه ‏ آراء وأحاديث اللغة والادب ۱۹١١‏ 
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وكدلك ابوه » وقد تكونت عبقريتهما من عوامل البيُة 
وختاف الخ 4 

وان تاريخ داب الأمم الأوربية لا بخلو من ذكر أدباء 
ؤشعراء عظام منحدرين من انسال اجنبية عن الأمة التى. 
نشاوا بها » ومع ذلك لا يقدم مفكزو تلك الامم على ارجاع 
مزاياهم الى نوع الدم الذى يجرى فى عروقهم. . 

اما اتصاف العقلية الآربة بالبعد عن الخيال والمنزوع 
الى الواقع المحسوس » فقد كذبه ما عرف عن شعراء الفرس 
من غلو فى الخيال > وقد أورد ساطع الحصرى نموذجا لذلك فى 
مدحهم اللوك بأنهم بستطيعون اقتلاع النجوم من 'السماء 
لرضموا بھا سيو فهم . 

اما انهام المقل السامى بالفيبيات »› فقد كذبته كل 
الآدلة » وان ما عرف عن ابن الهيشم وابن حزم وجابر بن 
حيان وغيبرهم من منهج علمى يرد هذا القول » وقد ادلی 
أرنست ربنان بشهادة منصغفة فى هذا المجال : « ان للساميين 
عقلية علمية رباضية تنفى الأساطير والغيبيات » . 
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. الدكتور عمر فروح - ابن الرومى‎ )١( 
۱۹۲٩ ساط الحصرى : مجلة التربية والتعلیم م‎ )۲( 
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وجملة القول ان الحضارة العربية التى انشاها المقل 
٠‏ اموصوف بالسامى قد امتدت من الاندلس الى الصين › 
وكان لها طابعَها المميز فى كل مجالات الانشاء والبناء والعلوم ٤‏ 


وقد انصهرت" فيها خلاصات الثقافات وعصارات الحضارات 


الهندية والمسيحية واليونانية والرؤمانية وحولتها الى كيانها 
وصهرتها فى بوتقتها »> وأنشنات حضارة عرفت بالايجابية 
والبناء > وكانت آثارها واضحة فى جامعات القاهرة وبغداد 
وقرطبة »> وكانت هى الأساس الأول الذى قامت عليه 
النهضة فى أوربا . 

وبتصل بالحديث عن نظريات الجنس والدم > نظرية: 
بعث الحضارات والثفافات العدية فى حاولة لربط بعض 
اجزاء الأمة المربية بها كالفرعونية والفينيقية والبربرية 
وللوصول الى هاف مقصود هو اثارة شبهة اقليمية الفكر 
ف الامة العربية .. 
غر أن الحقائق لا تلبث أن تنکشف عن ان کل هذه 
التيارات ليست الا رواقد من٠‏ نهر ,الآمة العربية الكبير > 
وفى اكثر من دراسة لباحثين فى التاريخ والاثار تبين الراى 
القائل بان الفراعنة عرب › وان كشيرا من علماء اللمان 
بشارکهم أحمد کمال الاثری امصرى الأول » واحمد زكى 
اللقب بشيخ العروبة > على ان المصربين جاءوا اما من برزح 
السويس أو من رجهة باب المندب وان اهل مصر اصلا من 
عرب الشمال ( الحجاز ونجد وبادية ألشام ) وعرب الجنوب 
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عن طريق اليمن وان بروكش اا انى واببرى ولوث وليبلن 
النرويجى . 

ويزيكد أحمد كمال على ذلك بان اللفات المصررة 
والافريقية من اصل عربى ويقول : « فاللغة المصرية ما هى 
الا لغة قبائل الأعناء التى سكنت مصر وما جاورها من 
الاقاليم . هى اصل اللغة العربية بلا فراء » وقد ارجع كل 
كلمات اللغة المصربة القدية الى اللغة المربية واكد نظردة 
مجىء المصربين الاقدمين من بلاد العسرب من باب المندب 
فالحبشة فالسودان فمصر . وقال فى النهابة : أن المنصرين 
الملصرى والمربى برجعان الى اصل واحد ولفة واحدة . 

واشار الى ذلك جبر ضومط فى كتابه « اللغة المربية » 
الى رای احمد كمال وقال : « ظهر لنا من الاتحاد بين اللغة 
المربية واللغة المصربة القدية والف قاموسا كبيرااورد فيه 
الو فا من الكلمات الهير وغليفية الموافقة للغة المربية الحضردة 
فى الغالب » اما موافقة تامة أو موافقة بضرب من التحربف 
او القلب والابدال المعهود مثله فى اللفتين › وقال ان أحمد 
كمال برى أن المربية اصل للغة المصربة القدية المدونة بالقلم 
الهيروغليفى » ومن لوازم هذا أن اصحاب المدنية كانوا من 
المرب ٠‏ 

والمعروف أن اخذكمال اول ا ثری مصرۍ قد الف قاموسا 
فی ۲۲ مجلدا ضخما قضى فى تأليفه .وبع قرن > وما زال 
E‏ لدې نجله الدکتور عرم كمال عالم الاثار الكبير و 
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قوله ان اغلب اللغة التى استعملها قدماء امضربين عربية 
الاصل لفظا ومعنى فضلا عن انها شبيهة بالمربية التى 
نستعملها اليوم وان لغة المصربين القدماء هى لغة جزبرة 
المرب لا تختلف اخداها عن الأخرى الا بالأمارات وبعض 
المترادفات فهما لهجتان فى لغة واحدة . 

وجملة القول فى هذا أن المصربين جنس من المرب 
ولغتهم جزء من اللغة المربية . 

أما « الفننيقية » فهى دعوى كالفرعونية استغلها الغزو 
الثقافى الغربى لتمزيق وحدة الفكر العربى الأسلامى » وقد 
كشسفت ابحاث التاربخ والآثار معا على أن الفينيقيين عرب » 
وأن « فينيقيا » لفظ بونانى معناه النخلة وضمه الأغارقة 
بعد أن اروا هذه المنطفة الممتدة من انطاكية شمالا الى غزرة 
جنوبا فقد هتفوا عندما شاهدوا « النخلة فينكيا » وتناول 
شعراۋهم وکتابهم هذا الأسم فتداولوه وذکره هومیروس 
فی شعره وهیرودوت فی کتاباته وبطلیموس الجغرافی الفلکى فى 
ابحاثه . 

وجملة القول فى هذا ان جماعة من عرب البحرين 
قحطانية الأاصل هاجروا من الخليج الفارسى قبل المسيح. 
بالف سنة . فاقاموا قريبا من مدينة بابل على رواية. 
امد زکی باشا ے ثم شاحوا ال الشمال الى شاطیء بحر. 
الشام فأسنسوا طرابلس وبيروت وصور وصيدا وعكا 

وحيفا . 


۹۸A 


وقد ود شاه امل ين حفارة الجرنن اة 
لبنان وفلسطين مما اثبت .ان الخضارتين مرتبطتان برباط 
وثيق .. 

وقد ذکر هيرودوت « المۇرح )» ضراحة وبصيغة التوكيد 
ان الفينيقيين جاءوا من اليج الفارسى واستقروا فى ساحل 
آلشام وأن استرابون « الأثرى » ذكر أن قبور البحربن 
مشابهة لاجداث الفينيقيين . 
اللبنانيين قحطانيون عرب من اهل الجزيرة العربية اصلا . 

وبالنسبة للبربر نرى اغلب المؤرخين على الراى. القائل 
بان البربر فى عمومهم أمة ينية عاربة فحطانية نزحوا من 
الجزيرة العربية الى السودان والمغرب والاندلس وجزائر 
باول فتح للمغرب ونشرت العمران بالدم العربى القح فى 
ديار المغرب وسجلت لأول مرة ونهائيا عقد ملكية المغرب 
للعروبة على حد تعبير « عثمان الكعاك » فى كتابه البربر 
حيث برى ان النسابة للبربر .(من ابن حزم الى ابن خلدون) 
لا تجملون للبربر عرفا فى غير حمر وان البربر بكرهون جدا 
۶1 البوم أن بقال انهم إبربر ولسمون أنفسهم » امازیع « ای 
أشراف . وقد رد كثير من الباحثين المرب والأجانب 
المنصفين الراى الفائل بان البربر من اصل لاتینی وقالوا انه 
لم بقم عليه ای دلیل بؤبد له من العلم او التاريخ . 
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وقول المۇرخ » حسن السائح » من كتاب المغخرب : 
« أن الدين بدرسون اللغة البربرية بشهدون لها بأنه لا جال 
للشك فى انتسابها الى الارومة السامية التى لا تجمع البرير 
والمربا جمما لخوبا فقط بل تجمع بينهما جنسيا وسلاليا 
وان اللغة البربربة من المائلة اللغوبة السامية كأختها العربية 
وهى من اللفات السامية المعبر عنها فى تاربخ اللفات 
( مPr0tsemitiqu‏ ) وهي تتشابه مع العربية فى كثر من 
المغردات › واصل الاشتقاق ومخارج الحروف وقد لقحت 
هده اللغة مرة اخرى بالعربية القحطانية بعد جلاء بهود خيبر 
عند ضواحی يشرب واقامتهم بشمال افریقیا › کما نقحت 
قبل ذلك بالمربية قبل اليلاد بخمسة قرون أى عام )۸٠‏ 
ق م. حيث هاجرت قبائل كنمانية عربية الى بلاد افريقيا . 

ومن هنا تبدو هذه الدعوات الثلاث وقد انهارت امام 
الحقائق التاريخية التى تؤكد وحدة الفكر المرب الاسلامى 

بوحدة هله الروافد مع نهر الامة 'العربية الكبير . 


الفراهنة عرب عرباء : أاحمد زکی باشا : ۱۴ اکتوبر ۱۹۲۹ المقطم 
الفينيقيون : ومفاخرهم - القتطف مارس 1۸۸۸ 

حبر ضومط ٠‏ المنار م ٠١‏ 

( كتاب) البربر : مثمان الكماك : تونس 1۹۱۲ 


1+۰ 


دورنا فی القرون الوسطى 


جرت عبارة « القرون الوسطى » على أقلام الكتاب 
المتأثرين بدعوة التغرنب والغزو الثقافى على انها عبارة امتهان 
للعرب وللفكر العربى الاسلامى > وفترة ظلام وانحطاط 
سيقت حركة النهضة الآوربية « الربنسانس » وبحددون 
وقتها بأنها من عام )۷٦‏ الى ٠٤٠١‏ م . ( من سوط 
روما الى سقوط القسطنطينية ) . 

والواقع أن هذه الفترة هى فترة ظلام وركود وانحطاط 
بالنسبة لأوربا والغرب وحده بعد سقوط الدولة الرومانية 
وغارة القبائل المبربرة عليها › ثم مأ وقعت فيه أوربا من 
تسلط الكنيسة واحراق الكتب واقامة محاكم التفتيش وقتل 
حاليليو والوقوف فى وحه الفكر الحر . ۰ 

اما بالنسبة للشرق فقد استقبات المنطقة بقظة فكربة 
بظهور الاسلام بالغة المدى » وقد اتسع نطاق هذه البقظة 
وامتد فى خلال مائة عام حتى بلغ العسين شرقا والأندلس 
غربا »> وزحف على آورباء نفسها وكاد أن بطو قها لولا آنها 
تجمعت على ابقافه فن معركة « بواتيه » المشنماة بلاط 
الشهداء عام ۷٣۳۲‏ م ۰ 
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ولسنا نحن الذين نقول هذاء بل بقوا» الكتاب الفربيون 
المنصفون › فالمؤرح ل. ا.. سیدیو بقول فی کتابه « تاریخ 
العرب » : لقد كان المرب وحدهم ممثلى الحضارة فى 
« القرون الوسطی » فدحروا توحش اوربا التی زلزلتهما 
غارات امم الشمال ولم بشتمل ألنور فى أوربا الا بمد 
ثمائية قرون عندما ظهر المرب . 

ویقول حیدر بامات فی کتابه « مجالی الاسلام » : بعود 
الى العرب شرف ادخالهم الى مباحثهم مناهج الترصد 
والتجربة التى بتألف منها اسس البحث الملمى الحديث . 
ولم بکونوا فى هذا فقط ارقى رقيا لا حد له من علماء الغرب 
( فى القرون الوسطى ) . بل كانوا ايضا أرقى من المالم 
الیونانى اللاتينى فى حقل العلوم . 

وقول برس دافن فی کتابه « الفن العربى » : انه بعد 
سقوط الدولة الرومانية لم بكن هناك شعب يستحق أن 
بعرف غير الشعب العربى ٠‏ وذلك اولا لكثرة فطاحل الرجال. 
الدين اخرجهم هذا الشعب العظيم › وثانيا لما أحدثته فنون 
هذا الشعب وعلومه من التقدم العمجيب فى العالم مدة قرون 
عديدة . 
وقول الدکتور لویجی ربنالدی « قام العرب فى ظلمات 
بربربة القرون الوسطى باعادة نور الحضارة. والمدنية الذى 
كان قد انطفا فى جميع بلاد الففرب والشرق حثى 
القسطنطينية ) . 
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وقول جوستاف' لوبون : « كان تأثير العرب فى الغرب 
عظيما » واليهم برجع الفضل فى حضارة أوربا > فاذا 
نا رجفا الى القرئين الاح بوالخاشر نلاه بوم كانت 
المدنية الاسلامية فى اسببانيا زاهرة باهرة ؛ نرى أن المراكز. 
العلمية الو حيدة فى عاصمة بلاد الفرب كانت عبازة عن أبراج 
بسكنها سادة نصف متوحشين »› بفاخرون باهم امون 
E N OATES ES‏ 
عن, رهبان' فقراء جهلة بقضون الوقت بالتكسب فى ديارهم. 
بنسخ كب _القدماء . 

وطال ؛عهد الجهالة فى أوردا دعم تارهد بنحبثٺ f‏ تعد 
تشعر بتو حشها بول يك فيها بعض اليل لملم .الإ فى القرن , 
الحادى عشر › وبعبارة أصمح فى الققرن الثانى عشر . ولا 
شعرت بعض العقول المستنيرة قليلا بالحاجة الى نفض كفن 
اجهل الثقيل الذى كان الناس' بنوءون تحته + طرقوا أبواب 
ارب سنتهدونه ما بحتاحون اليه ٠‏ لانم کانوا وحدهم 
سادة العلم فى ذلك العصہ ر ٤‏ ولم بدخل الع م أوربا فى الحروب 
الصليبية كما هو الراى الشالع ٤‏ بل E‏ الأتداس 
وصقلية وابطالا > وف سنة ١١١.‏ م انشلت مدرسة 
لا ترجمة فى طليطلة اخذت تترجم ١الى‏ اللإتينية أشهر مؤلفى 
العغرب ٠‏ “ وعظم نجاح هذه الترجات وعرف‌الفرب عالما جديدا. 
ولم تفر الحركة فى هذا السبيل خلال القرن الثانى عشر 
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والثالث عشر والرابع عشر > وما عرفت « القرون الوسطى » 
المدنية الا بعد ان مرت من لسان أشياع محمد . 

فالى المرب والى العرب وحدهم لا الى رهبان القرون 
الوسطى ممن كانوا بجهلون حتى اللففة البونانية يرجع 
الفضل فى معرفة الاقدمين » والمالم مدين لهم على وجه 
الدهر لانقاذهم هذا الكنز الثمين » . 

وقال الدكتور سارطون ‏ : « ان بعض الفربيين الذين 
امتادوا أن بستخفوا ما اسداه الشرق الى العمران بصرحون 
بان المرب والمسلمين نقلوا العلوم القدية ولم يضيفوا اليها 
شينًا ما » هذا الرأى خطاً ٤‏ فلو كان قد حدث لتوقف سير 
المدنية بضعة قرون ٠‏ لذلك فان المرب كانوا اعظم مملمين 
فى العالم فى الققرون الشلائة : الثامن والحادى عشر 
والثالث عشر للميلاد » . 

وقال الدكتور بوسف شخت " : لقد تتلمذت اوربا على 
المرب مدة خمسة قرون نهلت فى اثنائها من حياض العلوم 


)١(‏ الدكتور جورج سارطون العالم الامريكى الدى امترف بفضل 

latroduclion to the Hustory : مgلall المرب فى كتابه تاريخ‎ 

of Seunce. 

(۱) الدکتور بوسف شختة ' مستشرق الانی وباحٹ انشا گئےا 

من الفصول والاإبحاث عن فضل المرب وكانت له صداقة وطيدة باعلام. 
الادب المربى أمثال أحمد تيمور وأحمد زكي وفيرهم ٠‏ 
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المربية » وبهذا أاعدت نفسها لما تن تج الان ن ارت الملمية 
الحديثة . 

وقال برنارد لوبس ‏ : ان اوربا فى « القرون الوسطى » 
تحمل دينا مزدوجا لمعاصربها من المرب . فقد كان العرب 
هم الواسطة التى انتقل بها الى أوزبا جزء كر من ذلف 
الميراث الثمين » كما تعلمت اوربا من العرب طربقة جديدة 
لبحث وضعت العقل فوق السلطة » ونادت بوجوب البحث 
الممسقل و ال نة ± وكان لمان الفر فحن الفخل الكر ف 
الا ن الور ف وا و ا 


EE 
وليس بعد هذه الشهادات دليل على صدق ما ذهبنا‎ 
اليه من ان اتهامنا بالعصور الو سطى المظلمة ليس صحيحا›‎ 
وأننا کا ف هذه العصور مصدذدر الضيباء والنور للعالم‎ 


برنارد لويس المالم الغرنسى صاحب كتاب العرب فى التاريخ . 
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الانفصال عن الا 


٠‏ من أبرز الدعوات الوافدة على عالمنا المربى منذ الاحتلال 
الغربى فى الربع الأخير من القرن التاسسع عشر دعوى أن 
الاتضال بالماضى مذمة »> وأن الأمم الناهضة قد انفصلت عن 
ماضيها » وان استمرار الارتباط بالماضى يبعوق التقدم »> 
وبحول دون بلوغ الأمة المكانة المرموقة فى موكب التطور . 

وقد حملت هذه الفكرة اقلام دعاة التغربب والادىن 
فى ركبه ممن بكتبون باللغة المربية »> مضت تزين الدعوة 
وتحاول ان تمززها بأكاذيب خادعة » حتى خلقت فى الجيل 
الذى نشا فى ظلها عقدة الاتصال بالقديم كانما هو شىء 
مزدری ۰ 

وبدلك نشا فى الأمة المربية جيل سطحى بجرى وراء 
البرىق وباخد بالقشور وبحاول ان بقلد الغرب > فاذا قرأ لم 
تمتد بده الا الى تلك الكلمات الساخرة بأمجاد أمتنا.؛ لمحاولة 
بث الشكوك والأوهام بالأديان والقيم واللل المليا الجارية 
وراء الأهواء والأوهام والحرافات والاكاذيب الخادعة . 

وعلا صوت موجة الانفصال عن الماضى والتنكر للقديم 
على كل صوت »> فقد كانت تحملها صحف ضخمة الأسم » 
ذائعة تدخل كل قطر من اقطار الامة العربية تكتب بها اقلام 
شهيرة > فكان للدعوة فى نفوس الشباب المتطلع اثر عميق ٠‏ 
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١‏ كان ذلك ف الثلاثينات من هذا'القرن > ودعوة «الثفر بب» 
التى يقوم بها مفكرو الفرب على اشدها > غير أن الو قالع 
كذبت هذه الدعوة وانكرتها »> فق تبين أن الغرببين الذين 
ا هذه الدعوة الينا لإ تۇمنون بها ف بلادهم ٠‏ ا هم. 
أنفسهم لم بنفصنلوا عن ماضيهم ٠‏ ولم بقطعوا علاقتهم ابه ٤‏ 
بل انهم حينما بداوا حياتهم الجبديدة فى عصر النهضبنة 
(.الربنسانس,) جعلوا من التراث اليونانى فى ('الأدب: ) › 
والرومانى في ( القانون ) قاعدة أصيلة اكدوها ووقفوا عندها 
طوبلا »> وجددوا آساطيرها القدية التىعلاها الفبار ٠‏ :فأحيوها. 
بأسلوب حديث » وعلى انحو مثير بأخذ بالالباب فى اخراج 
جمیل واعداد سير وصور وأغلفة جميلة : وأذاعوا ذلك 
الدسحف والأندية واد خلوه المدازس واشادوا به وبلغوا ف 
ذلك مبلغالا حد له . 

ثم .جاءوا فأنشأوا أدبهم الحديث على هذا « الأشاش.». 
وربطوا بين فكرهم الجديد وبين هذا القديم برباط وبق ٠‏ 
حتى أنهم لمغضون الطارف عن ی أدب لا بتصل فيه :ابلدىث 
بالقديم > ولا الحانر بالمافى . وأن أى كاتب لا بفعل ذلك .فهو 
فى نظرهم مقصر عاجز جدير بان يقعى عن مكان الشهرة 
والتبريز . 

ولیس هذا التراث اليونانى فى حقيقته الا بعض القصص 
والاساطر القدية التى أغضى عنها العرب حين ترجموا 
التراث "اليو نانى فى الفلسسفة والعام ك لأنهم. لم بحدوا فيه فنا 
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-جديدا او ثقافة نلفعة » بل مزبجا من الحيال المغرق ونداء 
الغريزة والاعيب الحواة . 

وبينما يفعل الغرب هذا نقف نحن هذا الم قف الشائن › 
تحت ضغط سبطرة « عقدة الأجنبى » ائذى دعا بينضنا 
بدعوته الباطلة فصدقناها واخذنا بها »> وقع هذا بالنسبة 
لتراننا العربى الاسلامى الضخم الحافل بالآثار الحية النابضة 
بالقوة والابجابية » هذا التراث المتصل بالحياة نفسها فى 
جمیع فنونها الروحية والمقليية والقاوية والاقتصادرة 
والعلمية . 

هناك حيث تجد العشرات بل المئات من اعلام الفكر 
والادب » امثال ابن سينا وابن خلدون والمننبى والكندى 
والفارابى وابن رشد والجاحظ والغرالى وابن تيمية › 
وعشرات وعشرات أهم آثار حية باقية على الزمن › مرتبطة 
SS SEE CE BEE‏ 
التطور والزمن . 

بحدث هذا بينما تجد الغرب فى بدء نهضته بقوم على 
اساس هذا التراث فیتزجمه وببدا به وباځذ مله ثم فی 
على هديه > وبعترف بذلك اعلام منصفون من كتاب الفرب 
وفلاسفته امثال سيدو وحوستاف لوبون وتوماس ارنولد. 

فنحن الذين حملنا « أمانة الحضارة » ابان المعصور 
الوسطى المظلمة التى عاشتها اوربا » عندما كانت تمضى فى ظل 
قسوة الجحود » كانت منارات الاندلس والمغرب والقاهرة 
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وبغداد ودمشق تشع حضارة وثقافة › وتنحمل لواء التطور 
والنهضة » وتزبد فى العلم الذى تزجمته عن البونانية 
وتضيف اليه . 

والواقع ان الشعوبيين والأمميين وهما طرفا الخيط فى 
الدعوات الوافدة » هم الذين بحملون على الماضى وبحملون 
معاول الهدم لقطع ما بيننا وبين ماضينا » ولا شك أن نصلنا 
عن الفکر العربی الاسلامی سیؤدی بنا الی‌الضیاع فی دوامات 
لإ حد اها ٤‏ وسيحطم معالم شخصيتنا وبنحرف بها عن 
اصولها . 

فاذا قيل : ان الماضى عبء » وان التاريخ فد بصبح مصدر 
جمود او تخلف » فان العبرة فى الأمر ترجع الىنظرتنا للماضى 
والتاريخ » هذه النظرة اليقظة المتحررة ؛ فنحن لا نرى فى 
الماضى الا مصدرا لدفعنا الى الامام »> وقوة تعيننا على ان 
نأخذ مكاننا فى محال الحضارة » وما اننا كنا على قيادة هذه 
الحضارة بوما فلا بد ان نظل قن ركب الامم المندفع الى الامام. 
فتاريخنا مصدر قوة ونقطة انطلاق »> ونحن لا ننظر اليه لكى 
نقلده » بل لنحافظ على مقوماتنا الأاساسية فى فكرنا 
وشحصیتنا التی بدات به » ونزید علیها ونجددها › ونحافظ 
فى نفس الو قت على ملاعها الاصلية » ولحن نؤمن بأن «.من 
لا ماف له لا اضر لها ولا شستقل ه۲ . وقد کان مافا 
وتاريخنا ولا نزال صفحة من صفحات اللجد والنصر تهدينا 
وتحفزنا »> فقد كنا سادة الدنيا بالقيم العالية من السماحة 
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والكرامة والبذل ونبالة المعاملة والخلق ؛. وكان لنا دورنا فى 
ناء الحضارة ودفغها الى الأمام > ونحن نعرف من تاريخنا 
وماضينا عوامل الضعف التى قضت بتخلفنا » فنحن حين 
ننظر الى الماضى ناخذ العبرة ولعمل على الا تقع فى اخطائنا 
السالفة . 

وعندنا الا نقطع ما يننا وبين ماضينا + :ولا سستفرقنا 
ماضينا » ولا نترك تاريخنا ولا نخضع له » وقد کان فكرنا 
العربى الاسلامى قادرا دانما على التقدم ومواجهة التطور. 
والاستجابة » فهو فكر مفتوح له اسسه الاصيلة القابلة 
للالتقاء. بالفكر الانسانئ . 

هذا قضلا عن آن فی تارنخنا « قیما » ليست تراثا معنى 
« المتحفية » ولكنها لا تزال حية تتفاعل فى حياتنا وفكزنا». 
ولیس آمرنا فی هذاامر الفكر اليونانى والرومانى الذىانفصل ' 
عن الفكر الأوربى الحديث » بل ان فكرنا. المربى الاسلامی 
ما زال جرا عميقا ممتدا» بالرغم من سقوطنا تحت سيطرة 
الاحتلال' والاستعمار منذ منتصف القرن التاسع عشر > 
ومن ثم فقد كانت دعوى الانفصال عن الماضى خذعة كبرى › 
أزاعها الفزب بيننا لنفصانا عن شخصيتنا الأصلية النابضة 
بالحياة »> وحتى تجملنا صورة مشوهة من الفرب » كان هدفها 
هو فصانا عن اللغة العربية » وعن القرآن الكريم وعن‌الاسلام 
وعن الأمة المربية » وعن تراث أربعة عشر قرنا لم تستطع أن 
تفنیه مؤامرات هولاکو فی بغداد حین اقام بالکتب جرا على 
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نهر الفرات › ولإ النار التى اوقدها الكردينال فى ساحات 
الاندلس حيث حرق بها لاف الأسفار والكتب . 

وما تزال الكتب الباقية بعد هذا تكون تراثا ضخما 
N AGT‏ 
والخرافات » ونما هو..قوة كبرى تحمل قيم الحياة والفكر 
وقضابا الانسان فى معركة التطور » ويحمل مع ذلك القيم 
والمثل المليا والزوحيات الهادية الى حياة إفضل › ما اجدرنا 
اليوم أن نجعلها :ساس نهضتنا › وان نعيد بعثها على النحو 
الذى صنع به الغرب اساطير اليونان المغبرقة فى الجنس 
والخيال . 

واليوم نعود الفرب. ليملن فى صراحة أن حضارته المادرة 
قد بلغت غابتها فى المنف والعسف › وأنها فى حاجة الى 
« سناد » من ثقافة الثرق . هذه الثقافة الربية التى 
تميزت عن ثقافة الشرق الأقصى « الهند والصين » المتسمة 
بالر وحية اللخالصة › وثقافة الغرب ( أوربا وأمربكا ) المتسمة 
با مادية الصرفة » فهنا فى هذه ( الأمة الوسط ) يجد الغرب 
ثقافة تمتزج فيها الروح بالمادة »> وحاجة الدنيا بحاجة الروح 
والعقل والمصير . 


والخلاصة هی : 


أن دعوى الانفصال عن الماضى خدعة كبرى ترمى الى ان 
نتوه ف الأممية . 
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نحن لا نخضع للتاريخ ولا نغتر بالماضى فلا نظن اننا إعظم 
من غيرنا ولا نحس بالقصور امام الأمم . 
لنا الطربق .. 


ي ليس الاضى هو صورتنا الآن › والمثل الأغلى بتطور ولكن 
الاصول والاسس تظل ثابتة . 


ي أن قيمنا ليست تاريخا متخفيا › ولكنها لا تزال حية 
تتفاعل مع فكرنا وثقافاننا › وان لفكرنا رسالة 
«انسانية » عليا تحتاج الها البشرية فى أزمتها الحالية .٠‏ 


نحن لا ننعزل عن ماضینا فمن لا ماضی له لا مستقبل له . 
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